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الطبعة الثانية 
A۸‏ - 5۷م 


نعحة عبير من سيرة البشير النذير ا @ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رة 
للعالمین وعلی آله وصحبه اجمعین ومن استن بسنته واهتدی بهدیه 
واقنفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فان رسول الله وة هو الصورة العملية التطبيقية هذا الدين 
وجميع الطرق الموصلة إلى الله تعالى ثم إلى الحنة موصودة ومغلقة إلإ 
طريقه كاه تع أن تسرف دين لاسا ويح للك سلدنا 
بدو معرفة الرسول وء و کیف کان هدیه وعمله وأمره ونهیه 
ومنهجه وسنته؟ 

قد سام وحارب» وآقام وسافر» وباع واشازی» وأحذ 
وأعطى› وما عاش م وحده» ولا غاب عن الناس یوما واحدا 
ولا سافر وحده. 

وقد لاقی صنوف الأذى» وقاسى أشد أنواع الظلي و كانت 
العاقبة والنصر له 

بعث على فازة من الرسل» وضلال من البشر» وانحراف في 
الفطر»ء وواجه ركاماً هائلاً من الضلال والانحراف والبعد عن الله 
والإغراق ف الوثنية. 


نقحة عيبر من سيرة البشيز النذير 


فاستطاع بعون اله أن بخرحهم من الظلام ال النور» ومن 
اول إلى الهدى ومن الشقاء إل السعادة» قأحبره وقوه اسم 
ر بنوره» ویھتدول a a‏ 
البشرية. 
هل تطلبون من المخدار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه 
والأحذ بدي راع ست PEN a‏ 
وبعضهم بقراءتها للب ركةء أو للاطلاع على أحدائها ووقائعهاء 
e‏ 
مواضع الاقتداء من سيرته إا ؛ نظا لضعف ا ا ف ا أو 
لقلة العلم والاطلا ع على كتب أهل العلم. 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


إن سير نه ا ر ”مت ا منهج الصحيح الأمن في دعوة الناس» 
السعادة. وما فشلت ا منءالمناهج الدعوية المعاصرة ی إصلاح 
البشر إلى بسبب الإحلال بهديه والتقصير في معرفة سنته» ونقص ف 
دراسة منهجه پیر في هداية البشر اساي 

لذا ا كتابة هذه التعليقة من سيرته ا کنموذج مقرح 
لكتابة السيرة النبوية؛ لكى تكون لبنة ف بناء ا منهج الدعوي القائم 
على هدي الي ميد » وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئها 
ومستمعهاء انه ول دلت والقاد زر لیو 

وآمل من کل جم عنده اقتزاح أو ملا حط EE‏ یتب ل 
على العنوان التالي: کر 

المدينة المنورة ص. ب. Y۷‏ چ 


أو عبر البريد الإلكترونى: 


£ 


او : 


)١(‏ انظر : مدحل لفهم السيرة للمؤلف. 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


| إبراهيم عدي السلام وبناء الكعبة ]| 


e E N 
من النهمين الحريصين على تعلم ذلك؛ وبجخاصة أن هذا البيت خير‎ 
مكان على الأرض منه شع نور الإسلام» وبعث فيه خير الأنام‎ 
سيدنا وقائدنا ونبينا حمد عليه الصلاة والسلام.‎ 

إن قصة بناء الكعبة قصة عظيمة» تتضح فيها عظمته وأهميته 
فقد احتاج أبو الأنبياء وخليل الرحمن أن يضع أسرته هناك حيث لا 

قال البخحاري لي صحيحه: قال ابن عباس: جَاءِ ارايم بهاحر 
انها ماعل وهي رضم حتى وَضعَهُمًا عند عند لبت عند دَوْحَة 
وق رمرم في على الْممجد وَس بمَکة يوسن أحَدٌ ولس بها مَاء 
oe‏ 


ےھ سے 
dE”‏ 


و ی بهذا رادي ي لس ف فسن رلاڈ شي ء» قا ل 
ذلك مرَارًا ت لا لفت لي عالت لَه أ الله الذي اَمَك بهّذا؟ 


نفحة عبير صن سيرة البشير الندذير 


ار 
و راو“ و ت 0 


قال: نعم قالت: إذن لا يضيغناء ئم رجحعت. 

فانطلق نریم حتی إذا كان عند الثنية حَيّث لا يرونة استقبا 
بوجهه ايت ثم دع بهؤلاءِ الكلِمَات وَرَفع يديه فقال: ربأ إني 
سكنت من ذرتي باد غير ذِي ززع عند بيك الْمُحَرّم4 حتى بلغ: 
يشكرٌون). 

رَحعَلت أم إسلماعيل ترْضيع إسمَاعِيل وََشرَّب يِن َلك لما 
حتى إذا نفد ما في السقَاء ع عَطِشّت وَعَطِش انها وَحَعَلّت تنظ َيه 
لوی - أو قال: تلط - انطاق کا هة أن تنظُر َي قُوَحَدَت 
الصا قرب جَبَلٍ في الأرْض بليها فقامت عليه نم اقبت الواوي 
تنظ هَل تر أَحدًا م َر حا طت من الصا حى ذا غت 
لدي رَفعَت طرف وها م سَعَت سَعّي الإنسان المَجهُود د تی 
٠‏ اورت الوادِي تم تت الْمَرْوة فقامَت عَليّها وتظرَّت هَل رى أَحَد 


ا ہے 


فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مَرات. 


ا 
اس 


م 


قال ابن عباس: قال ن ا فلك سي الناس بيتهْمًا. 
ملم ارقت ى رر سيمت عزن قالع صو تریا 


برت ا ي اتو نه رمم تت ر ! تیه ار 


ا 


,دة حبيو من سيرة البشير الندير 


اق قم 


قز ت 


قال نار ل ل 4 ا الله ا إسْمَاعيل لر 
ترک رمرم ار ۳ ؤكم تغرف يِن المَاءِ كانت رمرم عي 


قال: فشَربّت وَأرْضَعَّت ودم فال لها المَلك: لا تافو 
م م 20 و عر ر ت 8 
الصَيْعَةَ قن ها هنا بيت الله بني َد الغلام وأبوه وان الله لا يضيع 


بعد ما تغرف. 


أهله. 


ل رم 


ن رمم مقبلين من ريق كداء روا ڈ ا کا و 
افا : إل هلا الطاب يدور على اء عا بهذ رادي رتا 
لما it‏ قال 6 ایل م الما قاو ان کا ننزل 
e‏ ا ااا نعم. 


م 2 شّ 


فال ابن عباس: ل نبي ر : الى ذلك ام إسماعيل وهي 
تحب الأنس فتزوا وأرسلو إلى شو تاا خی ل 
بها اهل ات e‏ شب الغلا وة ۾ العَرَية منهم نفسّهم 


نفحة عبير من سيرة البشير الندذير 


0 
و ی ل چ ر a‏ هة 


وأعْحَبَهم جين شب فلما أذرك زوجحوه امرأة منهم. 


لر م ق م 


e e 0 e‏ ر سال 


رر ر مے مے ار ر 
2 غ 027 ol‏ 0 هھ ر م 


اھا ت وت ا نحن بشّر» د 
وشدة فشكت إل قال فإذا جاءِ حك فافرئی عليه السام قل 
e‏ بابو. 


قال : ا اننا شس کد وکا EYRE‏ 


ر 
24 ر ۳ 


اوی ی فل رصا بشَيء؟ 
e E e‏ ر بابك قال: 


0 


1o0 ر ۾‎ e 


فلبث عَنهُم إبرَاهِيم ما شَاءَ الله تم تاشم E‏ 
على امراب فسالا عن فقَالت: حرج بغي ناء قال: E E‏ 
رسالا عن عَيشِوم وَهيتيهم فمَلَت: ئی بر وتو وات غر 
الله ال ما طعَامکم؟ قالت: اللخ قال: فما فما شرَابک؟ قالت: 
الما قال الله بارك لہ في للحم والمَاء. 
قال ابي ؤل : ولم یکن لهم بزتینر حب وو كان لهم دى 
فیه» قال: هما لا لو عَلَيْهِمًا أَحَد حَد بغر مَكة إلا لم يرافِقا 


نقفحة عيبيو صن سيرة البشير الندذير 


سے سے 


or‏ سے 7ال 


اء تاي ل خی ا اا شيخ 
ية واشت عليه فسأي عنك فأخير TS‏ 


م لار 


نایرت ان بخیر› قال: a‏ 


ور ا 
مرن ان ا 


بت عنم ما اء الله ثم حَاءَ بعد ذلك وإسمَاعيل يبري 
لا له تخت َوحَة قرا من رَطرَم ملم راه فام َيه فصتَعَا ك 
1 يصتع لالد بالود والولّد بالوالِدِ ثم قال: يا إسماعيل إن E‏ 

باس قال: اصع ما مرك ربك قال ن ات 
قال فن الله اترني اط آي ا هنا یا وأشار إلى کنو رتيعز 
CL‏ وها ال: ‏ فين ذلك رفا الْقَواعِدَ مِنَ ليت فحَعَلَ 
إسماعيل ياي کیا ييي حنى إا ارتقع البناءُ حَاء 
هدا حجر فوضَعَة لَه فام عله وَهُو ييي وإسماعيل ياوه 
E‏ یقولان: ربنا نبل مِنا إنك نت السيِيع العَليم 
قال : حملا ان حتی ورا حول ات هما ولان ربا 


قبل هنا إنك انت ال لسَمِيع الْعَلِيم 4 . 


(۱) رواه البخاري ح .۳۳٦٤‏ 


نغحة عبيو من سيرة البشير التذير 


أخي الحبيب : إن في هذه القصة فواند عظيمة منها: 

-١‏ التسليم المطلتق لله تعالى» فإبراهيم يدع امرأته وطفلها في 
أرض مو حشة غريية قفراء لا ماء فيها ولا شجر استجابة وطاعة لله 
تعالٰی› مع ما عرف عنه من الشفقة والرحمة» ولكن التسليم لأمر الله 
تعال فوق کل شيء. 

۲- امتشحال الأنبياء بأولادهم وهل يھدمو نهم فداء أطاعة ربهم 
ام لا؟. 


۳- أن البلاء والمحن الي تنزل بالسلم لا تعن أن الله تعالى تخلی 
عنه» أو اراد تعذیبه بل انه ربه أرحم به من نفسه» ولكن النفس 
تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتصلح من نفس البتلى وقلبه» 
ويستعلي به على الشح بالنفس والمال» ويخرج أفضل ماعنده من 
مزایا وطاقات»› كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء 
وهذا خلیل الله و أبو الأنبياء عليهم السلام تتوالى عليه احن والفتن 
فيخرج منها نقيا تقياء صابرا حتسبا» مسلما أمره لله حل وعلاء 

حتى أصبح أمة بنفسه: ھل إن إإ راهيم کان اَم %. 

- تربية إبراهيم أسرته على الطاعة والتسليم الكامل لأمر الله 
عز وجحل. 

-٥‏ قوة إعان هاحر وعظم توكلها وتقتها بربها عز وجحل: 
(« إذن لا يضيعنا) . 


دة عبير صن سيرة أله لبشير النذير 


- التوحه إلى الله وحده بالدعاء والتضرع ي كل حال 
فإابراهيم عليه السلام لما نفذ أمر ربه بوضع أسرته في ذلك الموقع 
الوخة: توه إلى الله بالدعاء هم بالأنس والرزق والب ركة» ومن 
تو کل على الله كفا ومن ر کن إليه آواه» ومن سأله وتضر ع ا 
أعطاه. 


۷- إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من توكل عليه وحد, 
وسلم لأمر إليه» مهما ادهمت ا لخطوب واشتدت الکروب»› فانه لا 
يأس من روح الله ورمته. 

فهذه أم إماعيل لما انتهى طعامها وماؤها أرسل الله إليها غرثا 
من عنده» وأحرى ها الماء بأمره حل وعلا. 

۸- - من أقبل على الله تعالى والترم ا مره وتوحه إليه بالعبادة دون 
سواه» رفع اله ذكره في العالين» انظر رمك الله كيف بق 
ذكرى آم إسماعيل لي السعي إلى يومنا هذا 

28 - من كان همه الدنيا والتمتع فيها فلا يصلح أن يجاور نبيا 

من أنبياء الله تعالى أهل العبادة والصلاح والعمل والهمة العليةء وهذا 
1 مر إبراهيم عليه السلام ابنه إماعيل أن يطلق تلك المرآة الق شكت 
إليه شدة العيش. 


نفدة عبير صن سيرة البشير النذير 


وأنت تدرك معي أحي الكريم السر الذي من أحله بني هذا 
الت إنه من أحل توحيد الله ونبذ الشرك» كما قال تعالى: وإذ 
رانا راهيم مان ايت أن لا شرك بي شيا طهر بَيَْي للطائفينَ 
والقائمينَ والركع السَجُودٍ @ وأذن ٍ في الناس بالْحَح يَأتوكَ رجالا 
وعَلّى كل ضَامِر يتن مِن كل فج عميق ). 

قال ابن کثیر في تفسیره: 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريشء ف 
DG E O N FO e‏ 
شريك له» فذ کر تعالی ااا إبراهيم مکان البيت» أي أرشده إليه 
وسلمه له وأذن له في بنائه» لإ اث لا تشك بي شنا 4 أي ابه على 
امي وحدي ‏ وَطَهّر يي قال قتادة وجاهد: من الشرك 
لإ لِلطْابِفينَ والقَابِمين والركع السَجُودٍ 4 أي اجعله ا هؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له › فالطائف به معروف» وهو 
أحص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها 
لإوالقائميْن# أي ف الصلاةء وهذا قال: فإوالركع السُجُود فقرن 
الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا ختصين بالبيت» فالطواف 
عنده والصلاة إليه. 


دة عببو صن سيره البشير الندذبر 


وقال القرطي في تفسيره: لن لا تشر هى عخاطب: لإبراهيم 
عليه السلام في قول الجمهور. وقراً عكرمة «أذ لا يشرك» بالياي 

رن الآية طعن على من أشرك من قطان البيت أي هذا كان 
الشرط على أبیکم فمن بعده وآنتم» فلم توا بل اشر کى. 

وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك 
لإبراهيم وهوا لأصح. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع 
الاخاس والنماء 

وقيل: العنى نزه بي عن أن يعبد فيه صنم. وهذا أمر بإظهار 
التوحيد فيه. والقائمون هم المصلون. وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمهاء وهو القيام وال ركوع والسجود. 

فللتوحيد بني هذا البييت ومن أحل التوحيد عمر» ولأهل 
التوحيد وحدهم شيد» ومن أحلهم طهر البيست من الشرك والبدع 
والخرافات»› رهولاء الطائفون وال ركع السحود هم الذين من أحلهم 
أقيم هذا البيت لا لأولك الذين يشر كون باللّه تعال» ويترحهون 
بالعبادة إلى سواه. 

وينبغي على المسلم أن لا يتكل على عمله مهما كان صحيحا 
صواباء فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يأمرهما الله حل وعلا ببناء 


بيته الحرم من أحل توحيده» فيقومان بذلك حير قيام ومع ذلك ل 
يتكلا على عملهما بل يسألان الله تعالى دائما قبول العمل ل[ وَإِذ 
رفع راهم القواعة من التبْت وإسماعيْل را قبل هنا إنك أنت 
السّمِيْعٌ العَلِيْم 4 فليس صواب العمل كاف ف القبول» بل لا بد أن 
يصاحبه الإخحلاص لله تعالى الخالص من شوائب الشرك وحظوظ . 
النفس. 

وكان عليه الصلاة والسلام وهو الموحد أبو الموحدين يخشى من 
الشرك فيقول: ط واجْنبني وبي أن عبد الأصنام 4 فهل أحد بعد 
إبراهيم عليه السلام لا يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك!! هذا 
ينبغي على كل مسلم أن يكون دائما يقظا منتبها لنفسه من هذا 
الذنب العظيم» فإن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل» 
كما أحبر بذلك الصادق المصدوق وة . 


وبارك الله في ذرية إسماعيل فتناموا وصاروا قبائل» وانتشروا قي 
الحزيرة العربية» وصاروا يسمون العرب المستعربة» وقد بقوا على 
دين أبيهم إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن» ثم بدأ النقص عندهم» 
ودخحلت عليهم البدع من اجاورين هم شيا فشيئاء حتى دخحلت 


نقفحة عبير من سيره البشير الندذير 


عليهم عبادة الأصنام و كان أول من أدحل الشرك إلى العرب عمرو 
ابن لحي الخزاعى. 

روى البخاري عن سيد بن المُسيّبٍ قال: رة ةاي يسع 
درا للطواغيت ولا لبها أحَذ يِن الاس» والسائبة یی کانو 
يسیبونها الهم فلا يحمل عليه شيء» قال: وقال بو هريْرة: قال 
ابي ل : « ريت عفرو ِن عار بن لحي الخزاعِي بجر قُصَه في 
النار» وكات اول هَن سيب السسوّائب). 

ول المسند أيضا عن ابن مسعود عن الني ب قال: «أول من 
سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإني رأيته 
جر أمعاءه في النار». 


انحراف العرب عن الحنيفية أ| 
ل 8 


ترك اا ا وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم 
إبراهيم» وانتشر ت بینهم عباده الأصنام والأوثان» وعددوا في فیھا إلى 
حد يثير السخرية؛ حيث كان الواحد منهم في سقره يجمع أربعة 
أحجار ثلائة لقدره وواحدا يعمدذه» وإن ۾ جد حلب الشاة على 


کوم من تراب ثم عبده. 


افحة عبيو من سيرة البشير النذير 


روى البخاري عن ابي رحاء الغُطاروي يقول: کنا تعد الجر 
فإذا وجنا حجرا هو احير ينه ألقيناه وأعحدنا الأحر فإذالَّم نج 
حرا معنا وة ن راصو م جنا بالا لبا عليه م طفا به 
فإذا حل شر رحب قلنا صل الأمينة فلا َد رمحا فيه حديدة 


ا مر ا س ر مھ ار غر 


رلا سَهْمًا فيه حَاِیدة إلا نرَعناه والقيناةُ شه رحسي وَسَعْت ایا 
رحَاءِ قول كنت يوم بوث التي ا و غلامًا أَرْعَّى الإبل على َهْلِى 


ا 


فما معنا بخروجه فررنا إلى انار إلى مُسيلِمة الكذاب. 

وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر» والملائكة والجن. 
والكواكب» وبعضهم عبد أضرحة من ينسب إل الصلاح. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال: «( أفرأيضم اللات 
والعرى ‏ قال: كان رحلا صالحا يلت السويق للحاج فلما مات 


عکفوا على قبره. 


| مقاصد العر ب في عبادة الأوشان 


و کانت العر ب تقصد بعباده الأصنام عباده الل والثقرب اليه 
عن طر يقها؛ أو راسيا وهم على طرق عتلفة: فبعضهم يقول: 
ليس لنا أهلية لعبادة الله تعاٰی بلا واسطة لعظمته» فاتخذناهسا لتقربنا 
ال الله وفرقة قالت: إن للملائكة عند الله حاها ومنزلة فاتخذنا 


أصناما على هيئة اللائكة لتقربنا إلى الله» وبعضهنم حعلوا:الأصنام 
قبلة فى عبادة اله مغل الكعبة قبلة في عبادته وفرقة أخحرى اعتقدت 
أن على كل صنم شيطاناً موكلا بأمر اله» فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشبطان حابحته بأمر الله ومنهم مسن يقضدون بذك 
شفاعتهم عند اله واتخاذهم زلفى إليه سبحانه. قال تعالٰى: الین 
اتخذوا من دونه أولياء م قا بذهم إلا يرونا إلى الله زلفى. رتال 
تعالى عنهم: # وة يوون هَلاء شفعاؤنا عند الله 4. 


هل كانت العرب تعتقد في أصنامها النفح أو الضر؟ 


روی الزمذي عَنْ عِمْرَان بن حصن قال قال النبي ل 
ابي يا حصين حمتین: و کم تقد اوم إ٠‏ قال أبي: سبع بت في 
الأرْض AE‏ قال « فایهم تعد لرَغبَك وَرَهَبّك؟) 
قالٌ: ري في السَمَاءء قَال: ريا حصي اما إنك لو أَسْلَمْت علمْعك 
كتين تنفغانك ؛» قال ما أَسْلَمَ حصن قال TE‏ 

عَلمْني الْكَلمتين التي وَعَذتهيء فقالٌ: «قل الله لهمي رُشڊډي 
وأعِڏني مِنْ شر في . 

قال ابو عِيسّی: «هَذا حديث حَسَنٌُ غريب وق رُوي هَذا 
الْحَدِيث عن عِمْران بن حصن من عَيْر هذا الوَجي» . 

بل كانوا عند الشدائد ينسون آهمتهم ويتخلون عنها كماقال 


نقح يو من سيره اشير النذير 


سے ت n‏ ا ر EEG SEET EERE PEED a‏ س ن یی ہہیا سے ر ت سے 
س mm ۹ qe ım mo rama‏ ہر وی پو ' a e‏ س و مسرو 


تعالى؛ «( فإذا ربوا في الفلك دعر الله مُخلصين أ لهال فلا 
ن م إلى الرّ إذا هُم شر کون {. 


| | بقايا شريعة إبراهيم عند العرب ]| 


ل سنن إبراهيم وشريعته ومن ذلك: 
خحصال الفطرة الي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام» كالاستنجاء 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. وكانوا يغتسلور 
للجنابة» ويغسلون موتاهم ويكفنونهم» وکانوا یصومون يوم 
عاشورا» ويطوفون بالبيت» ويسعون بين الصفا والمروة» ويحسحون 
الحجر ويلبون إلا أنهم يش ركون في تلبيتهم يقولون: «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك)»» ويقفون المواقف 
كلهاء ويعظمون الأشهر الحرم. ا 

وكانوا يحرمون نكاح احارم» وعملوا بالقسامة» واحتنب 
بعضهم الخمر في الحجاهلية وكانوا يغلظون على النساء أشد التغليظ فى 
شرب الخمر”. 

وهم على اعرافهم يالله وبعظمته وبتدبيره للأمور» وأنه الرازق 


,٠۳٠١ - ۲۸٦/۲ بلوغ الأرب‎ )۱( 


نکحه عبیر کن سيبسره البشيبر الندببر 


الخالق انحيي المميت» وأن جميع الخلق تحت قهره وتصرفه» إلا انهم 
اتخذوا من دون الله وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى قال 
تعال: [ قل من برزقكم من السُمَاء والأزض أن بيك السنْع 
والأنصارَ 8 ومن بُح رج الي ِن اليّتِ وخر ج الي مِنَ اي ومن 
يدر َر يوون الله فمل ألا تقون )» وقال تعال: قل لمن 
الأرزض ومن فنا إن كنم تعلَمُوْن@ سيقولون لله قل ألا تذ کررن@ 
ل من رب السات السَبْع ورب القرش العم @ سَيَقوون لله 
لاقلا ُن @ فل مَن يده لكوت کل ٿيء وهو يُير ولا جار 
عليه إن كنم تعْلَمُوْن @ مقون لله فل انى ترون 4. 

فهم بذلك يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا ر 
له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا حي إلا هو ولا بيت إلاهوء ولا 
يدبر الأمر إلا هو» وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين ومن 
فیها عبیده وسحت تصرفه وقهره» ومع ذلك يشر کون به زیدغون مغ 
غيره» بل كانت الكعبة -وهي بيت الله المعظم- عندهم حيط به 
ثلاث مائة وستون صنما. 

ا ا ا ا 


SNE )‏ و 


دة عبير صن سيرة البشير النذير 


هذاء کل مال نحلته عبداً حلال. . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهي 
انهم اتهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم» وحَرمَتة عليهم ما 
أخللت هم. . وأمَرتهّم أن يشر كوا بي ما م أنزٌل به سلطاناً. وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» ااا و ا و ا 
الكتاب م '. 

فا لحديث يشير إلى انحراف الناس عن الشريعة ونبذها وراءهم 
ظهريا» واحتراع أنظمة وقوانين من عند أنفسهم» فحرموا الحلال 
وأحلوا الحرام ركل مال نحلته عبداً حلال. .. وحرمت عليهم ما 
أحللت هم) وهذا رد على ما شرعوه A A‏ 
والبحيرة» مما يدعو نه لاهتهم» وقد شر ع الله ا ن کل مال رزقه عبدا 
من عباده فهو حلال له. 

كما يوضع الاغراف عن انوحيد والردة الكاملة عن الدينع 
انهم أ تتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم. 

وأمرتھم ان یشر کوا بالله ما م ینزل به سلطاتاً» کما شیر إل 
الفساد العظيم الذي غطى وحه الأرض مما استحق الناس مقت الله 
هم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. 


أضبحت ال“ ية بحاحة ماسة إلى منقذ هام الضلالة | 
و 1 من ٍ 


(۱) رواه مسلم .۲۱۹۷/٤‏ 


ا ا والآة. | 2 2 


ني هذا ابحو القائم والزمان المد الشرك بعث الصطفى ا . 
أتيت والناس فوضى لا کر إلا على صنم قد هام في صنم 
مسيطر الفرس يبغي في رعيعه وقيصر الروم من كبر أصم عمي 

وني صحيح مسلم أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إ”ماعيل› واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم ٠ ٤‏ 

وروی لبخاري عن ابي هريره طب أن رَسول الله اة قال: 


وشت من خير قرُون بني آَم رتا رتا حتى كنت هن الْقَرّن اللي 


وروی أحمد O TEE‏ إن الله نظر فى 
قلوب العباد فوحد قلب محمد بل و العباد» فاصطفاه 


(۱) شرح النووي .۲٦/۱۰‏ 


بنقحة ګبیپښبر من سره البشير الندير 


اسه فبحه برسات» ثم ظر ي قاو العباد بعد قلب محمد لل ٠‏ 
فوحد قلوب ب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبي يقاتلون 
على دینه ›» فما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه 
السلمون سيئا فهو عند الله سىء. 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوؤي من غالب بن ف 
ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من نسل إسماعيل عليه 
السلام. 


صيام يوم الاشن قال: « ذاك يوم ولدت فيه) . 


في عام الفيل وهو أرحح الأقوال. 


eo‏ کون والده مات وهو 
مل في بطن امه 0 

وفي الصحيحين أن ثويية مولاة أبي لهم قامت بإرضاعه ية › 
كما أرضعته مولاته أم أن وقد أعتقها عليه الصلاة والسلام بعد 
اک 


أما رضاعه من حليمة السعدية في بن سعد فهذا تما استفاض 
واشتهر» وقد ورد استرضاعه في بي سعد بسند جید من طریق ابن 
إسحاق. تقول حليمة السعدية مرضعته لما أحذته من أمه: «فلما 
وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي .ما شاء من لبن» فشرب حتى 
روي؛ وشرب معه أخوه حتی روي» ثم ناما وما کنا ننام معه قبل 
ذلك» وقام زوجحی إلى شارفنا تلك فإذا أنها لحافل» فحلب منها ما 
شرب وشربت معه حتى انتهينا رياً وشبعاً فبتنا جنير ليلة). 

إلى أن قالت: «نم قدمنا منازلنا من بلاد بي سعد» وما أعلم 
أرضا من أرض الله أحدب منها ‏ > فكانت غنمي تروح على حين 
قدمنا به معنا شباعا لبنا» فنحلب ونشرب» وما حلب إنسان قطرة 
لبن» ولا جدها في ضر ع.. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير». 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹۲/۳ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۹۲/۳ . 


نعدةبعبير من انمره البشير النذير ٠‏ 
= وف ف پيڪ ڪڪ 


فأنزل الله عليهم ال ركة في أنفسهم وأموالمم بسبب قيامي ا 


نم كانت تلك الحادثة العظيمة ي بى سعد في شق صدره ونزع 
حظ الشيطان منه تهيئة له لتحمل الرسالة: ) 

ووک ان اف بسند حيد أن الصحابة سألوا رسول 
الله ا عن نفسه فقال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 
عليهما السلام ورأت امي حين ملت بي أنه خر ج منها نور أضاءت 
له قصور الشام؛ واسازضعت في بني سعد بن بکر» فیینا آنا في ب 
ننا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب ممل ء 
لجاء فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه 
علقة سوداء فالقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلىك التلج» حتی إذا 
أنقياه رداہ کما کان ثم قال أحدهما لصاحبه. زنه بعشرة من أمعه. 
فوزلني بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من أمعه. فوزنني بمائة 
فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنني بألف فوزنتهم» فقال: 
دعه عنك» فلو وزنته بأمته لوزنهي. 


(۱) سیرة ابن هشام ۱۷٥/۱‏ ابن کٹیر» السیرة ۲۹٩/۱‏ . 


وروی مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله مَل أتاه 
حبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن 
قلبه» فاستخر ج القلب واستخر ج منه علقة سوداء فقال: هذا ح فل 
الشيطان» ثم غسله في طست من ذهب اء زمزم» ثم لأمه» ثم 
اعاده ئی مکانه» وحاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعن ظئره- فقالوا: 
إن حمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. e‏ وقد کنت 
أرى أثر ذلك المخحيط فى صدره. 


ثم مات بعد ستتین فأوصی به إلى عمه أبى طالب فكفله عمه وحن 
عليه ورعاه. 
ا وحفظه له من 
«فکان أفضل قومه ر وأحسنهم لقا وأکرمهم خالطة) 


وأحسنهم ج وأعظهم حلمنا وأمانةء وأصدقهم خا 
وأبعدهم من الفحش والأذى» ما رؤي ملاحيا ولا ماريا أحداى حتی 


وقعت عدة أحداثٹ کانت عثابة اإرهاصات وعلامات ودلالات 


على نبوته ي ومنها: 


ا 
e‏ 
۴- الرؤيا الصادقة. 
أما الرؤيا الصادقة فكما روت عائشة رضي الله عنها أن أول ما 
بدء به رسول الله کل من الوحي الرؤيا الصادقة فکان لا یری 
رؤيا إلا حاءث مثل و فلق الصبح”'. 
۳- العزلة والتحنث. 
لقد حبب إليه الخلوة فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه 


(۱) سیرة ابن کٹیر .۲٤۹/۱‏ 
(۲) رواه مسلم .۱۷۸۲/٤‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


نقدة عيبيو صن سيبرة البسيسر النذير 


وهو التعبد الليالي ذرات العدد. كما في الصحيحين. 

رفي التعبد درس للمسلم والداعية ليستعين بعبادة الله تعالى على 
مقاومة نزعات النفس» وشهواتهاء ومغريات الحياة وأعراضهاء 
ويتحمل مشاق الدعوة ومشاكلها وشدائدهاء ويصبر على تربية 
الناس وتوجيههم وما يصدر عنهم من إعراض أو مشاقة للداعية. 


7T 

ما كان البي ية في تعبده وتحنثه ينتظر النبوة أو يتزقبهاء بل م 
تكن تخطر على باله كما ذكر الله تعالى في كتابه حيث قال: 
طوكذلك أوْحَيا ايك رحا من أرناء ما كنت تذري ما الكاب 
ولا الإماك؛ ولَكن جَعلناه ورا هدي به من نَشاءُ من عاونا وإنك 
هدي إلى صراط مُستقيو4. 

وقال سبحانه: [ وما کنت تج جو أن بى لك الاب إلا 
رَحْمَة مِنْ رَبك فلا تكوْننٌ ظَهيْرا لِلكافرْنَ ). 

او ا قو 
E Na E E 2‏ 


.۲١ الزخحرف:‎ )١( 


نقحة عبيسو من سيرة البشير النذير 


فمكث .مكة ثلاث عشرة سنة» ثم أمر باهجرة فهاحر إل المدينة» 

e a n 

فمکث بها عشر سنين» ثم تون ل 

کتاب بدء الوحی. 

«(أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في الوم 

-وفي رواية أخحرى: الصادقة- فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مغل 

فلق الصبح» نم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 

-وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 

لذدلك» نم يرحع إلى حدججة فيتزود لمثلها. حتى حاءه احق وهو لى 
فجاءه اللاك فقال: اقراً. فال ف انا بقارئ. قال: فأحذني 

فغطيٰ حتى بلغ مئ الجهد ثم أرسلن. فقال: اقراً. قلت: ما آنا 

بقارئ. فاحدني فغطي الثانية حتى بلغ مي الجهد ثم أرسلى. فقال: 

اقرأً. فقلت: ما انا بقارئ» فأخذني فغطي الثالثة ثم أرسلى فقال: 


(۱) الفتح ۱۹۹/۷ » ۲۹۱۷. 


( افر باشم رك اَي لى خا الإنسان بن عله فر ورك 
الأكرم ). : 
فرحع بها رسول الله م يرحف ا 
نت خویلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع. فقال لخديجة -وأخيرها الخبر- لقد حشيت على 
نفسي“. 

فقالت حديجة: كلا والله ما يخزيك الله أيدا. إنك لتصل 
الرحم» وحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» رتعین 
على نوائب الحق. 

فانطلقت به خحديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أأسد بن عبد 
العزى ابن عم خحديجة. وکان امرءا قد تنصر في الجحالهلية» وکان 
يكتب الكناب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يکتب. وکان شیخا کبیراً قد عمی. 

فقالت له نحديحة: يا ابن عم امع من ابن أحيك. A‏ 
يا ابن أحي ماذا تری فأخبره رسول الله ر حبر ما رأی. فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي أزل الله على موسى يا ليتن فيها حذعاً 
لاک رة سا ا وك قرات فقال رسول الله ية أو خرحى 


)١(‏ من الموت أو المرض أو درام المرض. 


هم؟ قال: نعم» م يأت رجحل قط .ثل ما حت به إلا عودي» وإن 
يدر كي يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توف 
وفتر,الوحي). 

ین ر : (وفجأه الوحي) لتعلم كيف تحمل 
اارسول ييو وهو ي حال عزلته وتحنثه وخلوته فیدحل عليه شخحص 
عريب بصورة عجيبة نم يضمه إليه ويقول: اقراً. e‏ 

حائفا وهو علامة على نباته مله . وهكذا من تحمل هذا الدين ينبغى 

له أن يصبر ويعلم أنه م يصل إليه إلا بعد ایو ا و 
رسول الله َه أصنافا من العنت والتعب. 

فکان رسول الله مال يعاج من التنزيل شدة» و كان يأتيه ف 
اليو الشاي فيتفصد جبينه عرقاء وقد کادت رجحل زيد بن حارڈة 
ا رض ا رل الوحي ورأسه على رجله. 

وي و ا ا « کان اااوات الوحى 
کرب لذلك وتربد وحهه وغمض عینیه). ‏ 


وقد أمر الله نبيه مل بالدعوة وتبليغ ما أنزل إليه فبداً بدعوة 
من يشق به سرا عن ”ماع المشركين» ومكث على هذا رسول 


الله ا يد ثلاث سنين مسرا بالدعوة منذ أرسله الله جت بادا قر 
بالدعوة» يدعو سرا من يثق به من بن قومه» حیث لم يأمره الله 
تعالی بال مجهر بالدعوة والصدع بها. 


وكان المسلمون جميعا يكتمون إسلامهم ويخفونه عن أقوانه 
وأهليهم. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال البي مي للمقداد: 
«إذا كان رجل ممن يحفي إعانه مع قوم كفار فأظهر إمانه فقتلته» 
فكدلك كنت أنت تحفي إعانك بمكة من قبل). 
و لسرية الد عوة حكم عظيمة وفيها دروس وعظات ومنها: 
-١‏ التحفيف على الرسول ميد حتی لا يواحه العدو وحده 
من اول يوم مع فقدان الناصر. 
) ۲“ استطاع الرسجول مد في هذه الفترة أن يستقطب اتبا 
رأنصارا للدعوة تمكن من تربيتهم والعناية بهم فكانوا خير عرز 
وس وا بالدعوة» وهم الذين قامت عليهم الدعوة إلى 
الإسلام» فکاز نوا هم البنية اللاساست والقاعدة الصلبة والعمود الفقري 
للدعوة إلى دين الله عز وحل. 
١‏ إ0 الإسرار بالدعوة أمر مرحلي واستفنائى لظطروف 
وملابسات خاصة هي ظروف ET‏ ۰ 


.11۸٦ ح‎ ۷۸١/۲١ الفتح‎ )۱( 


نلفحة عبير صن سيرة البشير النذير 0 


وعلى هذا فإن الإسرار بالدعوة كلها بعد النبى ميد تخالف 
لأصل الثابت المستقرء فلا تجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة أن 
لإسرار ما سوى ذلك من الؤسائل والخطط والتفصيلات فهر ار 
مصاحي حاضع للنظر والاحتهاد إذ لا يتزتب عليه كتمان للدي 
ولا سکوت عن حق» ولا یتعلق به بیان وابلاغ. 

ودا فان البي و حتی بعد أن صد ع بالدعوة وأنذر الناس 
راعلن البوة ظل يخفي أشياء كشيرة لا توثر على مهمة البلا 
والبيان» كعدد أتباعهء رأين تمع بهم؟ وما هى الامزيط ا 
يتخدونها إزاء الكيد الجاهلىء ومن أمثلة ذ ئ قصة الهجرة» وقصة 
ا در وعمرو بن عبسة. 


cw‏ اک 
السابقون إلى الزسلام 
گے 8 


إن من النتائج الطبيعية لحداثة الدعوة وسريتها أن يكون أتباعها 
رادا معدودین . 


ولا ريب أن اول من تابع رسول الله َد وآمن به خديجة بنت 
خحویلد رضي لله ى ي طالب الذي كان تحت رعاية ' 
النبي ميد وكفالته وكان صغيرا لا يتجاوز العاشرة من عمره 
وأبو بكر صديق الڼي ئ وحلیسه وکان رئسا مقدما ومکرما لدی 


E‏ بنقحة عبير من سيره البشير الندذير 


قريش إليه المرحع e‏ 

قال ابن إسحاق في وصف أبي بکر: « وکان رحلا ملفا لقومه 
ا متها وکان نسب قريش لقريش وأعلم قريش ما كان فيها 
من حير وشر» وکان رجلا تاحرا ذا خلق حسن ومعروف» وکان 
رحال قومه يأوون اليه ويألفونه لعلمه وججارته وحسن جالسته». 

وقد استشمر أبو بكر ثقة الناس به وجحالستهم له وعبتهم 
بجحلسه بدعوة من يشق به إلى الإسلام» فأسلم على يديه في الأيام 
الأولى طليعة أهل الإسلام وهم: الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» 
وطلحة بن عبيد الله» وسعد ابن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف. وهؤلاء من العشرة المبشرين بانة على لسان الرسول ميد . 

ولا شك أن أهل بيته كانوا من أوائل من دحل في الإسلام 
للحديث المخحرج في البخحاري في قصة الهحرة عن عائشة قالت: ¿ 
أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. 


وذكر أن ممن أسلم على يد أبي بكر: مصعب بن عميرء وعیاش 
ابن يي ربيعة› والأرقم بن أبى الأرقم ابن عبد مناف CE‏ 


وعثمان بن مظعو ل الجمحى”'. 


(۱) سبل المدی والرشاد ۰٠/۲‏ . 


هده عبير من سيسرة البشير النذير 


الدروس والفبر: 


-١‏ بيان أثر جالسة الأحيار وصحبتهم وبر کتها على من 
حالسهم فعلي بن أبي طالب هه اكتسب هذه المكانة من إيواء 
الرسول و له دون سائر خوانه» وآبو بکر من صحبته وصداقته 
لرسول الله ك . 

- آثر الأحلاق الحسنة في تأليف الناس» وخير الناس من 
يالف ويؤلف» أما الحفاء والغلظة فكشيرا ما تكون عائقاً في طريق 
الدعوة. 

- لاشك أن أصحاب الحاه والمال هم أثر كبير ف كسب 
أنصار للدعوة. 

-٤‏ إن قيام أبي بكر بالدعوة اى الله تعالى يوضح صورة من 
صور التفاعل بهذا الدين والاستجابة لله ولرسوله بل صورة المؤمن 
الذي لا يقر له قرار» ولا يهد له بال» حتى يحقق لي واقع الحياة ما 
تشبع به وآمن به» دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية موقتة 
سرعان ما تخمد وتذبل وتزول'. 


-٠‏ يلاحظ أن الإسلام انتشر في جميع عشائر قريش فلم يعتمد 


. ٠۳١ الغرباء ص‎ )١( 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


على القبلية ال كانت إذ ذاك حور الحياة عند العرب» فلم يكن 
نصيب بني هاشم أكثر من غيرهم في الإسلام. 


-٠‏ دخول تلف القبائل في الإسلام وعدم اقتصاره على بي 
هاشم في بداية الدعوة حققت مصلحة عظمى في عدم اعتباره عملا 
يحقتق مصالح العشيرة ال ينتمي إليها رسول الله ميد ويعلي من 
قدرها على حساب الاخحرین. 

۷- أعان هذا أيضا على انتشار الإسلام في جميع العشائر 
والقبائل دون أي تحفظات أو اتهامات شخصية للداعي أو الدعوة ” 

۸- لقد كان الذين أسلموا في الطليعة الأرلى ظلوا دائما ف 
الطليعة في الحرب والسلم والسياسة والحكم أئمة في العلم والفقه 
والفتيا والسابقين في سائر الأمور» فلم يكن عملهم فة حماس 
وحبت وفترت وزالت» وإنما هي إعان عميق بحرك العواططف 
والنفوس والعقول للعمل هذا الدين. فلم تعرف تلك الطليعة راحة 
ولا ترفا ولا نوما ولا کسلا منذ أسلمت حتى لقيت الله تعالى طز 
أجمعن. 

۹- لقد كانت هذه الطليعة غريبة في ذلك الحتمع الجاهلى الذي 
يعج بالفوضى والفساد والانحلالء ولكن غربتهم ليست كالغربة 


. ١٣۳۳ - ۱۳۲/۱ السيرة الصحيحة‎ )١( 


بنغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


المتعارف عليه من شعور الغريب بالضعف والذل والانكسار 

والرضى بالدون» والخضوع والضعةء لقد ربى الإسلام فيهم روح 

العزة والكرامة والاستعلاء والفوقية على الكافرين» ثم شعور 

بوحوب عزو هذا احتمع الجاهلي وتقويض أركانه» يصاحب ذلك 

همة ونقة تامة بنصر هذا الدين والتمكين له في الأرض» فكانوا 

للمشاركة في رفع راية الإسلام» ويهم الواحد منهم أن 
یکتب الله على يديه التمكين هذا الدين. 


إن الدعوة لم تنزل لتكون سرية يخاطب فيها الفرد بعد الآح 
وإعا حاءت نذارة للعالمين وبشارة للحلق أجمعين؛ ا 
ا عبادة العباد إلى عباده رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
م ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» لقد أنرل یسا 
الله ل رو بعد محصور لي مكة وقریش تکید له وتعادیه انزل عليه 
قوله تعالی: وما أرسلناك إلا رخمَة إلعالوين» لذ هو إل ذكَرّى 
للعالمين) ان هو إلا ذكر للعَالمین) وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الدعوة الإسلامية ليست خاصة بقريش ولا بالعرب» وإنغا هى رح 

من الله لحميع الخلق» فلابد من الجهر بهاء وإعلانها للناس» والسعي 


بنغحة عبير من سيرة البشير الندير 


لإحراحهم من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة. 


وهذا يعي بداهة أن من أبرز خحصائص دعوة الإسلام: الإعلان» 
والصدع» والبلاغ» والنذارة» والبشارة» ويتحمل أتباعها ما يزتب 
على ذلك من الإيذاء والقتل وغيره. 

لقد مكث رسول الله ية ثلاث سنوات يدعو إلى الله تعالى 
سرا ثم أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين فأنذرهم» ثم أمره 
بالصدع بالدعوة فصدع بها. 

e‏ البخحاري ومسلم عن ابن عباس قال: ( لما نزلت ونلوز 

تك الأقربين) ورهطك منهم المخلصينء حرج رسول الله مز 
APE E‏ فقالوا: من هذا: فاجتمعوا 
إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما حربنا عليك کذبا. قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب عظيم. قال ابو هب: تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت: وت يتا أي لهب وبي © 

وي تفسير سورة الشعراء من البخحاري: «قالوا: نعم» ما جربنا 
عليك إلا ll‏ 0 


(۱) البخاري ح 6٩۹۷۱‏ › ومسلم ۱۹٤/۱‏ . 
(۲) الفتح ۳٦۰/۸‏ . 


نفحة عبيو صن سيرة البشير النذير 


وعن أبي هريرة قال: ( فقام رسول الله لت خن اتل الل 
لإوأنلر عَشيْرلَك الأَفْربْنَ) قال: يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- 
اشتزوا انفسکم» لا غي عنکم من الله شيئا. يا بي عبد مناف» لا 
اغ عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من 
الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله بء لا أغنى عنك من الله 
شيقا. ويا فاطمة بنت محمد ية » سليي ما شفت من مالي» لا أغئ 
عنك من الله E‏ 


الد ر وس والهبر: 

-١‏ بداية الأقربين بالدعوة حتى لا يكونوا حجة للأبعدين» 
رأة إذاقانت ايهم تعدت إل غرعمة وشم أزل بال رار 
بالنسبة للداعي من غيرهم لما في ذلك من صلة الرحم 

- دعوة الأقربين بيان للناس عدم تحاباة الرسول يل ل 
دعوته» وبيان صدق ما حاء به إليهم حيث حص ما حاء به أقاربه 
وأهل بيته قبل غيرهم من الناس. 


- إعلان ون ge‏ من ول يوم ي e‏ 


. ومسلم‎ > {YY رواه البخاري ح‎ )١( 


EF‏ نفحة عبير من سيرة البشير النذبر 


طاعتهم» فالأنساب والبقاع لا تركي أحدا . فأبو هب هو الشخص 
الوحيد من قريش الذي ذكر باسمه في القرآن ي معرض القت 
والوعيد فلماذا؟ لقد احتمع لأبي هب عدة مزايا » فشهر بجمال 
الوحه» ورزق الثروة» وكان له الشرف والجاه» كما كانت له 
القرابة من رسول الله َة » فلعل احتصاصه بذكر الاسم لبيان أن 
أيا من هذه المزايا لا تفي عن صاحبه من مقت الله وعذابه إذا 
حالف أمره. 

٤‏ - إذا كان سيد العالمين رسول الله ل لا بملك لسيدة نساء 
أهل الجحنة فاطمة رضى الله عنها شيا فكيف بغيرها. 

-٥‏ لاشك أن النتيجة القريبة المباشرة للجهر بالدعوة هي الصد 
والإعراض والتكذيب والإيذاء والسخرية» والرسول ية قد وطن 
نفسه على ذلك كله ويعرف تلك النتيجة مسبقاء ولكن ليست هذه 
هي كل النتيجة › فما بعدها هو المطلوب والمقصود. 

- إن الجهر بالدعوة ينقلها من مكان مغلق إلى الهواء الطلق 
والميدان الرحب» وممن سيساهم في نقل الدعوة هم أعداؤهاعن 
طريق التحذير منهاء والناس ليسوا كلهم تقليديين إمعات يتبعون ما 
تقوله قريش» وهناك أمثلة من إسلام بعض القبائل بسبب ما سمعوه 
من سب للرسول ميد ودعوته فحمله على الاطلاع على الأمر من 
قرب فدخحلوا فیه. 


دة عو سن رة الت انر 


۷- قد تفقد الدعوة في بدايتها وسائل الإعلام المطلوبة للتبلييغ 
ولکن أعداءها قد يقومون بجزء من ذلك نيابة عنها وذلك .عا شيره 
علی الدعوة من كيد وشبهات. 


لاشك أن إعلان الدعوة إلى التوحيد في أوساط قريش قد أزعج 
قريشا ورأوا فيها معتقدا يهدد معتقداتهم الموروئة الي عشعشت فن 
عقوم» ويهدد مصالحهم العامة الي بنيت على تلك المعتقدات 
الباطلة واستفادوا منها مر كزا بين القبائل العربية. فانتصب لمش ركون 
لعداوة الرسول َة ومقاومة ضرت وإلحاق الأذى به وبأصحابه» 
وکان اأصحابه وهم في الجاهلية يأنفون الذل ويأبون الضيم» 
ويتفاحرون بالأخذ بالشأر حتى كانوا يشأرون لقتل جمل كما في 
حرب البسوس» أو إذلال فرس كما في حرب داحس والغبراءء ولا 
حاء الإسلام رفع من مكانتهم وزاد في عزتهم» ولكن فو ا 
يكن يعرفوه أو يألفوه من الضيم رالظلم والإذلال» فیرون بلالا : یجر 
في الشوار ع»› رسمية يقتلان علناء وأفضل الخلق رسول الله 
د يلحق به ا شد أنواع الأذى فيبصق في وحهه الشريف› ريوص 
على ظهره وهو ساحد فرث الحزور وسلاها ودمهاء ویضربونه حتی 


نفدة عبيو صن سيره البشير النذبر 


يغمى عليه وتسيل الدماء من جحسده الشريف› ويستهزؤل بسه » 


ويصفونه با جنول والكهانة. 


اتهموه بالجنون كما قال سبحانه: وَقالوا ي بها اللي نرل 

واتهمره بالسحر والكذب قال سبحانه: # وعجي عَجبُوا ان جاءهم 
منز مِنهم وَقال الكافرُون هذا سَاحِرٌ كذاب 4 

فأراد الصحابة الانتقام والأخحذ بالقأر ولكن النبي م أمر 
-على الرغم من شدة ما يواحهونه من الأذى والضرر- 
بضبط النفس والتحلى بالصير» وعدم الرد بالقوةء أو مقابلة العدوان 
بالعدوان حتی اشتکوا إلیه فقالوا - كما روی ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي ية عكة- 
فقالوا: يا رسول الله: (إنا كنا في عز وحن مش ركون» فلما آمنا 
صا ل اني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا» ُ فلما حولنا الله ای 
المدينة أمرنا بالقتال» فكفواء فأنزل الله عز وحل ا ألم تر إلى الليْنَ 
قل لَه كفوا يكم وَأَقيْمُوا الصّلاة a‏ 4 

وكانت أول آيات القتال الإذن به وقي هذا دلالة على المطالبة 
a OE‏ ب أذِن إ لين بقاتلوّن 


)١(‏ تفسير الطيري ٠۷١/١‏ › المستدرك ۳0۷/۲١‏ وقال: على شرط البخاري» وأقره 
الذهيء سنن النسائي ۲/۳٦‏ »> السنن الكبرى للبيهقي ۱/۹ . 


نّم ظلمُوا وإ الله على نصرهم أ دير ). 

وفيه دلالة على أن الصبر على الدعوة أشد من القتال والجهاد 
في سبيل الله تعالى بدلالة أن القتال حاء فرحا ما يعانونه من الصبر 
على أعدائهم. 

وأحرج الحاكم عن حباب طه قال: أتيت رسول الله ية 
وهو مضطجع تحت شجرة» واضع يده تحت رأسه» فقلت: يا رسول 
الله ألا تدعو الله على هولاء القوم الذين قد خحشينا أن يردونا ع 
دینناء فصرف عن وحهه ثلاث مرات» کل ذلك اقول له فيصر ف 
وحهه عن» فحلس في الثالثة. فقال: « أيها الناس: اتقرا الله واصبروا 
فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على رأسه 
فيشق باثنين» وما يرتد عن دينه» اتقوا الله فإن الله فاتح لكي 
وصانع». 

فهنا يطلب حباب من رسول ال ية الدعاء عليهم ورسول 
الله يد يأمره بالصبر مع ا عذب وأوذي أشد الأذى 
حتی کان یطرح على الحمر فما يطفئه إلا شحم ظهره ڪه 

وروى البخاري عن خحباب بن الأرت له قال: « أتيت 
الي ية وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة -وقد لقينا من 


(1) المستدرك ۳۸١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وأقره الذهي. 


2€ نفحة عبير صن سيرة البشير الندذير 


الشركين شدة- فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو 
حمر وحهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط .معشاط الحديد: 
ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دینه» ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. 
ا ا ج وت کی ی ا ل ت 
ما يخاف إلا لله -زاد بيان ( والذئب على غنمه) -'. 

وكانوا يؤمرون بالاستعانة على تحمل الأذى والتعذيب بالصلاة 
ال هي عنوان الصلة الدائمة بالله تعالى قال تعالى: ۾ وراستعينوا 
بالصبر والصلاة إن كبْرَة إلا عَلّی اخَاشِیّن ‏ وقال تعاٰی: ۾ يا 
اھا لرل ف ا ل إلا ییلاه نصق أو انقص مِنة قَلِلا أ 
زذ علب ورل القرآن ارتبلا © إنا لقي عك فرلا يلاه إن 
ناشتة اللَْلٍ هِي اشد وط وأو قلا 4. فقام الرسول يل ت 
ا ا 

وقد كانت بغية الشيطان في المواحهة والتصعيد يشهد لذلك 
قصة الزبير بن العوام طبه كما رواها عروة بن الزبير قال: «إن أول 
رل عل سه ق الك لري بن الفران ن نن القطان: اة 
رسول الله ية فخرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي ية بأعلى 


(۱) الفتح .۲١۲/۷‏ 
(۲) سنن ابي داود ۷۲/۲ ح ٠٠۰٣١‏ » وتفسیر الطبري ۷۹/۲۹ . 


نعحة عبيو من سيرة البشير النذير 


مكة»› قال: مالك يا زبير؟ قال: أحبرت أنك أجذت» قال فصلى 
عليه ودعا له ولسیفه )› وي رواية أحرى: «فأحبر أن النبي يل 
ققل )'. 

وأصبح أهل مكة كل يوم في ازدياد في حرب الرسول ل 
وأصحابه فأمر ادات باهجرة إلى ارض الحبشة ليسلموا من اذى 
قریش وقال هم: « إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد». 
منهم» حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الحاجحة. 


وبعد فك الحصار توفي عمه أبو طالب الذي كان يذب عنه 


۲٠٦ح وأحمد في فضائل الصحابة‎ ١ أخحرحجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
والزبير بن بكار» والفاكهي في أحبار‎ ۰۹۳ - ۹۲/٠١١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والطيراني في الأوائل رقم‎ ۷۸/١ والطبراني في المعجم الكبير‎ ١ ٠۳١/٤ مكة‎ 
للزبیر بن ہکان‎ ٥۲۷/۱ وأبو نعيم في الحلية ۱ ,» وعزاه الحافظ فی الإصابة‎ ٠ 
من طرق عن هشام بن عروة عن‎ ٥٦١/١ وأورد ابن عبد البر روايته في الاستيعاب‎ 
.۳٦۷/١ أبيه» ونحوه عند البيهقي في الكيرى‎ 


دة عبير اصن سيسرة البشي,النذير 


ويحوطه ويحامي عليه» ثم توفيت زوحته حديجة رضي الله عنها الى 
کانت تسري عنه همومه وتهون عليه أتعابه» فسمي ذلك العام عام 
حزن» وحلصت قريش وسفهاؤها إلى أذى للنبي ية ما كانت لا 


تصنعه ف حیاه عمه. 


ثم كانت حادثة الإسراء والمعراج کما رواها مسلم لی صحیحه 
TS‏ « اتيت بالبراق وهو 

يض طويل فرق الِْمَار وذُون ابعل بضع حافرة عند مى 
ا رکه حت أت بيت امقس قال: ( فربطقة 
ll‏ التي ربط به الأَنبياءٌ)» قَال: ثم دحت E‏ 
فيو رين مرحت اني ريل علي السام ناء ن حطر 
رإناء من لين ارت لبن »» قال حبري عليه السلام: ارت 
الفطرة تم َرَج با إّى السماء فاستفتح حبري فقيل: من أنت؟ 
قال جبریل» قیل: رمن معَّك؟ فَال: a‏ وقد بث إَيْو؟ 
قال: قڏ بٿ ي فح آنا ادا آنا بام فرحب ي وَدَعَا ِي بير 
ثم عر به إلى السموات فلقي فيها الأنبياء ولقي موسى في السماء 
اسادمة قال م ر إلى السَمَاء السابعَةٍ فاستفتح حبريل فقيل: 


نقحه عبيبر من سيرة البشّير النذير 


من هَذا؟ قال: حبريل» قيلّ: ومن مَعَلك؟ قال: محمد بء قيل: 
رق بوث إليه؟ قال: د بعت لایب قح نا ودا آنا راهيم ب 
تیدا هره إلى ايت المعشور وإذا هو عله كل بوم سَبْعُون 
EA ET eh‏ 
ورقها کآذان الفبلة و اذا مرها کالقٍلال قالٌ: فما غشيها من 

لله ا قي یرت فنا اخ من علو ل شتی ان ی ر 
يها فأؤحی الله اي ما حى فقَرَض علي حضيين صلا في كَل 
يوم ول يلو فرت إلى مُوسى فقال: ما فرض ربك على َْك؟ 
قلْت: « مسین صلا قَال: ازع إلى ربك فاسأل التحفيف فن 
َك لا يطيقون ذلك فإني ق فد بلوٴت ت بني مالیل ورتم ال: 
فرَحَعْت إلى ريي فقلت: ١ا‏ رب فف على أَمَيّي )» ي 
حمسا فرعت إلى موسى فقلْت: و حط عني حَمْسًا» قال: إا 
َك لا يطيقون ذلك فارحع إلى ربك فاسالة التحفيف» قالٌ: ا 


4 
صي ےم 


زل حع بين ري تارك وتعَالى وبين موسّی عليه السّلام حت 
قال: يا محمد نهن حمس صلوات ل بوم وو لكل لاو شر 
فلك حضون صلاة ومن َم بحستو فلم يعملا کت هخس 
تان عملا کیت لَه عشراء وسن هم بس ية و FE‏ 
شيعا فان عملا كيت سيه وَاحدَةٌ. 


ا 


ر 
رم ل 


قال: ( فترّلت ا اا وم ا فاحبر ته فقال: 


و 


رج ا ربك فاسألة التحفيف )»» فقال رسول الله ك : «فقلت: 
e‏ سے رر 2 


فد ر حَعْت إلى ري حتى اميت من ). 


ومن هنا تعلم أهمية الصلاة: فقد فرضت من ب ت ار گان 
الإسلام في السماء السابعة فأصبحت ال ركن لفان من اکان 
الإسلام بعد الشهادتين وأصبحت قرة عين البي يل 

روی عن نس قال: قال رول الله ولا : (حبّب إلي من 
الدنيا: السَاء والطيب» وحيل قَرَة عبني فى الصّلاة». 

فكان يصلي ويطيل القيام حتى إنتفحت قدماه الشريفتان کا 
a e‏ و بن و شه ا نبي که صلی 
دبك را اع فق أل أ ع عا 

و كان يسمع لصدره وهو ف الصلاة أزيز من البكايء كما رف 
بوداود والڙمذي واين ماجة عن ٿاپتو عن مطرفي عن ييو قال 


3 لز ر ل 


رایت الله ر ي صي وفِي صدره ازيز کأزیز الرحَّی من 
الیکا 
ور 


ولا حدث رسول اله ا قريشا بالإسراء والعرا۔ ج كذبوه 
واستهزؤ! به وانطلقوا إلى أبي بكر الصديق ظانين أنه سيشك ف 
صدق رسول الله عله . فقالوا: إن صاحبك يخبر أنه أتى بيت المقدس 


و صعد ا السماء ف ليلة واحده! فقال الصديق: لان کان قاله فقد 


4 


صدف. 


قال ابن كثير: « والمقصود أن رسول الله َة استمر يدعو إلى 
الله تعالى ليلا ونهارا» وسرا وحهارا» لا يصرفه عن ذلك صارف 
ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك صاد» يتبع الناس في 
أنديتهم» وجامعهم ومافلهم وفي المواسم» ومواقف الحج» يدعو من 
لقيه من حر وعبد» وضعيف وقوي» وغي وفقير» جميع الخلق عنده 
ق ذلك شرع سواد" . 

رکا باغ رسرل الد تراغا عن الال و كارا غربان اقا 
تحميهم» وكان رسول الله َة يرتاد للدعوة موطنا تحتمي به» وکان 
يأمر من اتبعه من القبائل حار ج مكة أن يبقوا ي قبائلهم ويستخفوا 

ھن سا چ ای اد عن جار فال کا رول اال ا 
يعرض نفسه على الناس في الموقف» فقال: «ألا رحل محملي إلى 


.٤١/۳ البداية‎ )١( 


ن دی ي ن بلغ كلام ربي ) 


روى عبد الله بن ذكوان عن ربيعة بن عباد الديلى قال: وا 
رسول الله َة بصَرٌ عن بسوق ذي اجاز يقول: « يا أيها الناس! 
قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا)» ويدحل في فجاجهاء والناس 
متقصفو ن عليه» فما رأیت أحدا یقول شیاء وهو لا يسكت يقول: 
«أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»»› إلا أن افر 
أحول» وضيء الوحه» ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب» فقلت: 
هاا لا مدن عد اله وفر ی کر ار فا ف هن 
الذي يکذبه؟ قالوا: ع ابو ب فل انك كنت يومعذ صغيرا؟ 
قال : لا والله اني يومئذ غ 


وعن طارق بن شداد نه قال : زات وول الله ا مر تین» 
رأيته بسوق ذي ابجاز» وأنا في بياعة لي» فمر وعليه حلة مراء وهر 
AANA a a‏ 
ورحل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: 


.٠۷۳ص رواه أهل السنن» والدارمي» وأحمد» وإسناده صحيح. الغرباء:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده / ۲٦1٤ء ۳٤۲-۳٤١/٤‏ » والبيهقي في الدلائل 
۲ والطبري في التاريخ ۳٤۸/۲‏ والحاكم ٠١/١‏ اا الك ة0 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة .۷۲٠/٤‏ 
وانظر: الغرباء: ص ۹۹. 


نقحة عبير صن سيرة البشير الندذير 


يا أيها الناس» لا تطيعوا هذاء فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ فقيل: 
هذاغلام من بى عبد المطلب» فقلت: من هذا الذي يرميه 
a‏ ا غه د الري بو هب »)'. 

وعن شيخ من بي مالك بن كنانة - رأى الني م توق ذی 
الجاز يتخللها يقول: ( أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»»› 
قال: وأبو حهل يحثي عليه التراب» ويقول: أيها الناس» لايغرنكم 
هذا عن دینکم» فإنما يريد لتر كوا آهتكم» وتتركوا اللات والعزى» 
قال: وما يلقفت إليه رسول الله كلك 4 . 


الد روس والقبر: 
-١‏ هذه القصص تكشف عن مدى الجهد والكيد الذي بذلته 
قريش ني حاربة الدعوة وصاحبها على المستوى الفردي والحماعي. 
۲- حمل الرسالة في بحتمع ضال معناه أن المصلح سينكر أشياء 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٠١/١٤‏ ابن خحزعة ۲۸/١‏ الحاكم ٦۱۲/١‏ وصححه 
را اغف راو هان س اولي انال الاد ٤۹ن‏ 
الدارقطي »٤٤/١‏ وشرح أصول اعتقاد ۷٦٠/٤‏ المععجم الكبير ٠۳۷٦/۸‏ سنن 
البيهقي ۱. وانظر: الغرباء: ص .٠١١‏ 

(۲) المسند ۳۷١ ۴۷٠/١ ۳٠/٤‏ البيهقي في الدلائل ۲/٦۱۸ء‏ السير والمغازي ص: 
١‏ إتحاف الخيرة المسندة ۳/ ۳/ ل/۱۹ء وقال الذهي: إسناده قوي. السيرة ص: 
۸ وصحح الألباني إسناد أحمد. دفاع عن الحديث والسيرة ص: ۲۲. 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير ` 


۴- لقاء الرسول ية مع بعض القبائل لم يدخلها الإسلام لكن 
على قل : تقدير أثار التساؤل عندهم» والتشكيك فيما هم عليه من 
معتقدات. واستثمرهم كأداة إعلامية لأقوامهم وديارهم» حيث أنهم 
سیتحدنون .کا وحدوه لی سفرتهم هذه وسیذکرون من لقوا ومن 
لقيهم وما هي الأحاديث الي دارت معهم. 

-٤‏ م يكن الرسول ية يفرط ي فرصة من الفرص أو حال 
من ابحالات في تبليغ دعوته كما كان يفعل ف المواسم والأسواق. 

-٥‏ کان رسول الله وة ييبحث عن مأوى وحضن للدعوة 
تحتمي به حتى تكون حرة طليقة. 

- استخدام قريش في الصد عن رسول الله َيه أحطر وسيلة 
إعلامية آن ذاك وهو عمه أبو هب في زمن يعتبر للقبيلة وزنها ف 
الدفاع عن أصحابها على حد القائل: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ويي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من 
القبيلة فكيف برحل منها. وما أشق ذلك على نفس الرسول لق 
المكلف بالتبليغ عن ربه» والذي يدعو الناس بالكلمة الطيية وهو 


نغخة عبير من سيرة البشير النذبر 


وحيد غريب» فينبري أقرب الناس إليه يطارده أمام الناس الناظرين 
إليه» يرميه بالحجارة فيدمي عقبيه» ويحثو الراب على رأسه ووحههء 
ويكيل له التهم وهو المعروف بينهم بالأمانة والصدق والوفاء. 

هة امول # بضر الله له جك لا تس ول ها 
ويدأب في الدعوة وعرضها على القبائل والأفراد في جميع المواسم 
وعلى كل المستويات. 

۸- صر الرسول ييو على مشاق الدعوة وعوائقها وتبعتها فلم 
يضعفه موقف سخرية» ولم بحبط همته استهزاء مستهزئ. 

-٩‏ كان رسول الله ية أول ما يعرض على القبائل كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الل لأنها ساس الإإسلام. 


قال حابر بن عبد الله: مكث رسول الله ل .مكة عشر ننن 
يتبع الناس لي منازهم بعكاظ وجنة وفي المواسم.منى يقول: «من 
يؤويني من ينصرني ححتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟» حتى إن الرحل 
ليحرج من اليمن أو من مضر -كذاقال- فیأتیه قومه فیقولون: 
احذر غلام قريش لا يفتنك» ومشي بین رحاهم وهم يشيرون إليه 


نعحة عبير صن سيرة البشيسر a‏ 


بالأصابع» حتى بعثنا الله إليه من یشرب فآریناه وصدقداه فیخرح 
الرحل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب فينقلب إلى أهله فيسلمون 
باسلامه» حتى م يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
السلمين يظهرون الإسلام. 

وبعثنا الله إليه فائتمرنا واحتمعنا وقلنا: حتى مى رسول 
الله َد يطرد ف حبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه فى 
الموسم» فواعدنا بيعة العقبة. فقال٬‏ له عمه العباس: يا ابن أحي لا 
أدري ما هؤلاء القوم الذين حاءوك؟ إنى ي ذو معرفة بأهل يثرب. 

فاحتمعنا عنده من رحل ورحلين» فلما نظر العباس في وحوهنا 
قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء أحداث! 

فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ 

قال: « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» > وعلی 
النفقة لي العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا 
N‏ > وأزواجكي» 
وأبناء كم» ولكم الجنة) . 

فقمنا نبايعه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة -وهو أصغر السبعين- 
إلا انه قال: رو ا فل شرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي / 


نغحة عبير صن سيرة البشير النذير ® 


ونجن تعلم أئه رسول الله وأن إخراحة اليوم مفارقة العرب كافةء 
وقتل حيا ركم وأن يعضكم السيف. فإن أنتم قوم تصبرون عليها إذا 
مستكم» وعلى قتل خيا ركم» ومفارقة المرب كافة» فخذوه 
وأح ركم على الله وإن أنتم تخافون من أنفسكم خحيفة فذروه فهو 
ار غ غ و 0 ا ا عا ا و 
ار ها وال رل ته فال ته اعرا رجو قات 
عليناء ليعطينا بذلك الجنة“. 


يعض الد ر وس والكبر والغواند: 

-١‏ تتبع الرسول مي للناس لي منازمم وأسواقهم عشر سنين 
يكشف لنا مدى الجهد والتعب الذي بذله الرسول هة في دعوته 
و مدی صبره ومواصلته للعمل وعدم اليأس من صلاح الاس 

۲- حجم الدعاية الإعلامية الى شنتها قريش ضد الرسول مله 


(۱) اخحرحه امد ۲۲۲/۳ - ۳۲۲ ۰ ۳۹ - ۳٤۰‏ پإسناد حسن کما قال فی فتح 
الباري ۲۲۲/۷ والبزار ركشف الأستار »)۳١۷/١‏ ابن حبان (الموارد ص )4٠۸‏ 
والبيهقي في الدلائل ٠۲۲/۲‏ والسنن 4/۹ والحاكم ٠۲٤/۲‏ وأقره الذهي › أخبار 
مكة للأزرقي ٠٠٠٠/۲‏ أحبار مكة للفاكهي ۲۳٠/٤‏ كشف الأستار ۳۰۷/۲ 
موارد الظمآن ص ۸٠٠٤ء‏ شرح أصول الاعتقاد ۷٦۳/٤‏ وقال ابن كثير: إسناده 


جید على شرط مسلم (سیرة ابن کثیر »))۱۹٩/۲‏ الغرباء: ص .٠۹۰‏ 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


بين قبائل العرب حتى جعل الناس يحذرون أفرادهم منه. 

۳- أن الحملة الدعائية مهما كان حجمها والجهود الي بذلت 
فیها ومهما کان اتساعها فإنها تبقى محدودة ولن تستقطب جميع 
الاس حيث يبقى من لا تؤثر فيه تلك الدعايات ممن هو حارج عن 
إطار الإمعات. 

؛- لا يستوحش من الحق لقلة السالكين وهذا الدين سيمكن 
ثي الأرض ولو بعد حين» فقد بقي النبى يي ثلاث عشرة سنة 
E ES‏ إلى نفسه اليأس من الانتصارء 
وحاء نصر الله مسوقا إليه من أهل المدينة» فالاضطهاد والملاحقة لإ 
ن ثي الداعي عن دعوته» ولا تمنع من ¿ استحابة الناس له. 

-٥‏ التفكير في إحرا_ الدعوة من الحصار الذي يضربه عليها 
أعداؤها وفك الخناق ف ن ذلك هو شغل الأنصار 
الشاغل وهمهم الذي ينامون عليه ويصحون معه» مع الشعور 
بالمسؤولية وإن لم يطلب منهم ذلك» حيث أن حجر الداعية ومنعه 
E AR‏ أكثر ااي لذا قالوا: «(حتى 
تى فرك رسول الارن 


بنقحة عبيبر من سيره البشير النذير 


وبعد بيعة العقبة بدأت ت طلائع المهاحرين تتوحه إلى المدينة أحرج 
البحاري أن رسول الله تك قال: قد اریت دار هجحرتكم رايت 
سبخحة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان» فهاحر من هاحر قبل 
وی یا وو ی ی ی 
كان هاحر إلى أرض الحبشة.. 

أحرج البخاري عن البراء بن عازب ضيه قال: (أول من قدم 
علينا من أصحاب رسول الله كه : : مصعب بن عمير» وابن ام 
مکتوم» فجعلا يقر آننا القرآن» تم جاء عمار وبلال وسعد» تم جحاء 
عمر بن ا لخطاب في عشرين من أصحاب رسول الله ية ). 


قال البخحاري عن عائشة: وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال له 
رسول الله كل : «على رسلك» > فياني أرجو أن يؤذن لي». فقال 
بو بکر: وهل ترجو ذلك بابي أنت قال: «نعم). فحبس ابو بكر 
اس لے روسل اله 8 اسه مان افا ج 
ورق السدر -وهو الخبط - أربعة أشهر. 


وهنا تعرف أخحي الكريم: منزلة أبي بكر الصديق اه من 
رسول الله ب حيث احتاره رسول الله ل صاحبا له من بين 


) نقدة عبير صن سبرة البشبر الندذير 


وظل رسول الله ينتظر أمر ربه باهجرة إلى المدينة » وقريش 
جاهدة في حربه والكيد له حتى ا تتمروا في دار الاو لے ان 
بأحذوا من کل قبیلة فتی جلدا فیعطونه سیفا حادا فیقتلون به رسول 
الله ب فيتفرق دمه بين القبائل. 

الاين اتناف ورا ات ي ان رسزل اله 0 ق 
صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» وروا جو 
أصحابه من المهاحرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا 
منهم منعة» فحذروا خحروج رسول الله َك إليهم» وعرفو! أنه قد 
أجمع لحربهم. فاجتمعوا له ي دار الندوة -وهي دار قصي بن كلاب 
ال كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها- يتشاورون فيها ما يصنعون 
في أمر رسول الله د حين خافوه. 

فقريش تخطط لاجيقاع بالدعوة ورسول الله بل جخطط للنجاة 

بها إلى بر الأمان. 


e‏ نے 


ای ر ا رمَا ینان ارگ ع ر 
RE‏ الله ل طرفي نهار بكر ة وعشرية. 
قال ن شهاب: قال عروة: قات عائِشة: ينما نحن يوا 


ا E‏ ا 


از -' 


بنفدة عبير صن سيرة البشير النذيي 


E‏ ي واي واله ا حَاءَ بو في هايو السّاعة إلا أ قالت. 
فا 2 الله ل فاسعَاذن فان له فدخحل فقال نبي ا 
لبي بکر: حرج من عندَكَ) » فقال ابو بکر: إنمَا هم اهلك بابي 
ت NH‏ قال: وقإني قَذ أذ ِي و فِي الْحرُوج)» فقال 
ابو بکر: لابه بابي أنت بَا سول ال قال سول الله 4ل . 
وعم قال ابو 8 فحذ بأبي انت يا رول الله ! إحدی راڃلتی 
هَاتين» قال لله له : بالثمن» LN E lG‏ 
E EE E Vl EN EA,‏ 
بی بک طم ن یطاق مرت به على قم لحرا بالك شت 
ذات التطاقين ات ُمَّحِ رَسُول الله که وأبو بكر بغار فِي 

| ر کم ف لات لال مت عنتما عند له ن أبي بكر 


a م‎ E a 
ا ج ِن عند هما بحر فيمایح مع‎ 


پش بمَکة کات فلا يمع مر ا ادان به إلا رعا ا 
: ذلك جن عط الاح وزی انو عار رة تول 
ا ي کر مِنحة من غنم برها عَلَيْهِمًا جين تذهَب سَاعة من اليشَاء 
O O RO‏ 

بن فهيرة بغلس بعل َلك ِي كل لعٍ ِن َلك اللبَالي الشلاث 
E‏ 


واستاحرَ رَسول الله ب رايو بكر رَخُلا من تي اليل وهو يِن بني 
عبد ُن عَِي هادي ا E‏ لْمَاهِرُ بالهداية- قد غمَس 


ah 


حه عبيو من سيره البشير الندذير 


حلفا في آل عاص بن وائ المي وُو عَلّى د دين فار قرش 
فأمناه فدفعا ليه ر ايهم وواعدا غار ثور E‏ ال 
براحِلتبْهٰمًا صح ثلاث eT‏ والدليل فأحذ 
بهم طريق السراحل. 

قال ابن شهابو: وأحبرني عبد الرحمن بن مالك للحي وهر 

ن جي سراقة بن مالك : ا سراقة 
ابن جع حعشم يقول: انا رسل کفار قرش علو في رول الله 
ويي بكر د کل واج ينما من ا َة أو سر فال ابن 
شهاب: فاخبرني عروة بن الزبیر أ رَسول الله ًة لقي الز؛ بير فِي 
دمو ي الاين اترا ارا قاين م الشاي كس NE‏ 
رسول الله اله وأا بكر ياب بياض وَسَمع الْمسْلمُون بالمادينة 
مرج رَسول اله ل ين مَکه فکانوا يون كل عدا إلى لحرو 
OEE‏ فانقلیوا ؤا بعد ما االو 
تارم فلا ورای ب بیوتهم أوفی رَحلٌ من يهود على اطم يِن 
اطَاِهم لأر ينر َه صر سول الله کل PT‏ 
يرول بهم الراب ّم ينيك ايودي قال باغلى صو 
اشير اقرب هذا حذكم الي تنتظِرٌون» ار رر ۴ 
السلاح فتلَقرا رسول الله ل بظهر الحرة فعَدَلَ بهم ذات بين 


f‏ مہ ټ 


تى رل بهم في بني عرو بن عَوفو ولك يوم الاين يِن شور 


نقدة عبير من سيره البشير النذير ® 


ربیع الأول فقَام بو بر لتاس وَحَلَس رَسُول الله کل صاب 
قطي من حَاءَ من الأنصار مك لم ب رول الله به بحي ا با بکر 
خی اتات انس زرل الہ کہ کاثل و یکر خی عل عا 
بردائو» فعرّف الناس رسول الله ل GEE‏ 
3 في بني عَمْرو بن عَوفي بضع عشرة ية و سس المَسجد الذي 
سس على التقوى وَصَلّى فيه رَسول الله و تم ركب رجاه 
فسا مشي مَعَةُ الاس حى بركت عند مملجد الرسُول و 
بالمَدينة وهو يُصلي فيه يوين رخال ِن لْمُسْلِيين» و كان يريد 
لتر سيل وسل غلامين يمين في حجر امعد بن زار فقال 
رول الله ل جن ب ركت بو راحاة: : هذا إن شَاءَ الله المَنرل» 
نم دعا رَسول الله هة الغلامين فَسَاومَهمًا باليربد يعي مسجد 
فقالا: لا ل نهبة لك يا رسول الله» فأبى رَسول الله أن يله مني 
هة تى قاع مهما ثم باه مسجد طفق رَسُول اله قل يقل 
عم ال في نايو ويول وو بقل الي 


مَذاالجِمَال لا جِمَال حير هذاأبررتاوأطه' 
ویقول: 
الهم إن الأجْر أَجْر الآخرة فازحم الأنصار وَالْمُهَاجرة 


: نفحة عيبيو من سيره البشبر النذير‎ GD 


بعحض الدر وس والغواند والعظات من الهجرة: ‏ . ) 
أولا: تقدم إسلام آل أبى بكر ( لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان 


ثانيا: اهتمام أبي بكر بأهل بيته وإصلاحهم والبدء بهم قبل 


ثالغا: منزلة أبي بكر من البي ب وصاته الوثيقة به» ومعايشته 
لأمر انعا ما رر غ رما د کان علي السا والسلام 
یزوره کل یوم مرتین. 

رابعا: إن تفكير أبي بكر في الخروج من مكة مهاحرا لوحده 
مع منزلته وأهميته للدعوة وصلته الوثيقة بالرسول مد » ليكشف 
عن مدى الأذى والشدة الى تلحقها قريش بالمسلمين. هذا مع أن 
با بكر من الأشراف ومن الذين بجدون منعة في قومهم فكيف 
es‏ 

خامسا: أن أمن الدين هو الأصل عند المسلم فإن ES‏ 
حطرا دفع بلده وماله وأهله حماية لدینه وهذا حرج أبو بكر مهاجرا 
وحدہ تا رکا کل شىء خحلف ظهره يطلب الأمان لدينه ودعوته. 

سادسا: بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه 
ودعوته فيه» وهذا حرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على 


حه عبیم سن سره البسيسر الندذير 


2 
سائر البلدان. وعلى المسلم أن لا يركن إلى اذل واهوان بل يعمل 
e‏ اللضروب على دينه ودعونه» وییحت 
عن موطن موافق او مسا م ها. حتی يتمکن من تحقيق عبوديته لله 

تعالی . 

سابعا: لقد أذن الرسول بد لأصحابه با ممحرة ولم يخر 
صاحبا له في الهجرة غير ایا و 
وقوة الرابطة بينه وبين الرسول ية (على رسلك فإني أرحو أن 
يۇذن في). 

ثامناً: لقد تجهز أبو بكر للهجرة إلى الدينة» ولكن بعد ما 
عرض له الرسول مد بالصحبة حلس وحمل الأذى والعنت والتعب 
من قريش طاعة رسول لله َد ورغبة ي مصاحبته (فحبس اُبوبکر 
نفسه على رسول الله بب ليصحبه). 


تاسعا: مبادرة أبي بكر في الترتيب لأمر إلمجرة » وبذل المال في 
دة دعر ته پر اي من رر مر فقد قام مباشرة بعد 
تعريض الرسول ية له بالصحبة بتعليف راحلتين كانتا عنده؛ إذ 
ثل هذا من بدعيات المحرة فاد تتاج إل أمر لقا من اارسول ا 
وني هذا بيان بأن الرسول مي لم يكن يربيهم تربية العبيد تربية 
الخنوع وإلغاء العقل مع المتموع. 

عاشرا: مقابلة التخحطيط بالتخحطيط› والنطيم بالتنظيم» والرتيب 


CB‏ نقحة عبير صن سيره البشير الندير 


بالرتيب» فقريش تخطط وترتب للإيقاع بالدعوة» بينما الرسول ملا 
بخطط ويرتب للنجاة بها» وهذا يوضح أن الاستسرار فيما يخدم 
الإسلام عا لا يتعلق به بلاغ ولا بیان ولا يترتب على إسراره كتمان 
للدين أو سكوت عن حق من سنة الرسول مد ولا يتعارض 
التحطيط وأخذ الحيطة مع الت وكل على الله تعالى لأن الأحذ 
اساب جحزء من العبادة. 

أحد عشر: وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه الهجرة أن 
يغادر النبي َد والمؤمنون هذا البلد الأمين الحبيب إلى قلوبهم 
بل وإلى قلوب هيع السلمين- مغادرة يعلمون أن لا استقرار ف 
فيه بعدها» وهذا من أشق الأمور على التفس» ولكن رحال العقيدة 
يرخحصون ي سبیلها کل غال. 

ولقد عبر البي ميه عن هذا المعنى -معنى صعوبة مغادرة مكة 
وفراقها فراقا لا سكنى بعده- آي العديد من المواقف المؤثرة. 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: et‏ 
ا واقفا على الحرورة فقال: وا وال کی ر ا 


وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أحرحت منك ما خرحت )©. 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» وعبد بن هميد وابن أبي شيبة. 
الغرباء: ص ۰۹۱ . 


نقحة عبيور من سيرة البشير النذير 


اثنا عشر: تربية أبي بكر لأسرته على الأمانة وإحاطة الإسلام 
وحفظه وبذل ما بملكون في سبيل ذلك» وكان واثقا تم الثقة بتربيته 
فقال للرسول مي لما أمره بإحراج من عنده: (لا عين عليك) (إغا 
هم أهلك يا رسول الله). 

عر اغ ف مع اة فل ار مما ر غل ذا 
a E a O sS‏ 
أربعة عشر: منزلة الرسول ية عند أبى بكر أوصلته إلى البكاء 
من الفرح لما أخحبره .عصاحبته ي الهجرة. 

مسة عشر: الرغبة في المساهمة في طريق الخير وعدم الاعتماد 
على الأخرين في ذلك فالرسول ک آبی أن يركب راحلة 
ليست له حتی اشتراها من ابي بکر بالثمن» حتی تکون هجرته 
عاله ونفسه رغبة في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم 
اجر 

ستة عشر: أسرة أبي بكر تشارك عجموعها في إنجاح حطة 
اة 


سبعة عشر: الاستفادة من خبرات وطاقات البحتمع وتوظيفها في 


.ه.۲/١ الروض الأنف‎ )١( 


نكحة عبير من سيرة البشير النذيو 


وهذا يدل على أهمية المسجد ومكانته في الإسلام» وأصبح 
ا با مسجد ثم يبنون 
بيوتهم حوله كما فعل سعد ابن أبي وقاص تله حين بنى الكوفة 
ال 

والمسجد له مكانة عظمى ودور كبير ف حياة الأمة الملسلمة 
فاستخدم المسجد في عهد البي َي لأكثر من غرض منها: 

 صرحلا إقامة الصلاة فيه» وكان الصحابة يحرصون أشد‎ -١ 
على الصلاة مع الجماعة» حتى إن الرحل منهم لا يستطيع المشى‎ 
فیهادی بين رحلين حتى يأتون به المسجد» وكانوا يعتبرون المتخحلف‎ 
عن المسجد منافقا معلوم النفاق.‎ 


س ل 


روی مسلم ي صحیحه عن عبد اله بن مسعود قال: ق 
اَن ية الله عدا مما حاط على هَرْلاءِ الصلَرَاتِ حَيْث ادى 
بهن ف الله شرع نيکم ڪي ست اهدي وهن ِن سن ادى 
ولو أنكم ليم ِي بوتکم كما بصي يصلي هَذا المتحلف فِي بيه 
لتر کته سنه سن ییک واو رکم سه ای کل 
تعر قحسي الطهّور م غود إلى ملحاو ين هاو ماحد إلا 
کب الله له بکل خصو E E‏ بها دَرَحَة ويَُط 
عن بها سيئة» وقد رأيتنا وما يلف عنها إلا ماق معو النقاق 


نعحه عبير من سيره البشير النذيي 


رق م 


ولقد كان الرحل يُؤّتى بو يهادَى بين الرحلين حتى يام ِي 
E‏ 

وروی مسلم أيضا عن ابن قال ٠‏ لق رأيتنا وسا تلف 
عن الصلاة زا ن أو مَرِيضٌ إن كان المَريض 
ای ن رکا کی ا تي الصلاة. 
) قال رسو له ق علا ُن ادى وذ من سنن 
الوا الصلاة فى المَسلجد الذِي : يۇذل فيه. 

وم یکن الت ب يعذر أحدا بالتحلف عن اللسجد. 

فروى مسلم لي صحيحه عن أبي هُريْرة قال: تى نب ل 
رح اعم فقَال: ا رَسُول ال ن کی لی کو رش إلى 
اال اد أن برح ص ل له فيصل فِي بي 
رس ۵ تتش ری عه تل هَل َسْمَمَ الندَاءَ بالصّلاو؟) ا 
نعم قال: «فأحب) 

فمع کونه وا م شق عا سا شن علي روو 
فيهم لم يرخص هذا الأعمى ف التحلف عن الصلاة في المسجد 


زد ورد فجي روات کی ان ی رر یرن 


. رواه امد والنسائي وابن ماجه‎ )١( 


بل إن الرسول ية هم بتحريق أناس لم يشهدوا الصلاة في 
السجد كما في صحيح البخاري عن أبي هريره قال: E‏ 
« لس صَلاة قل على المنافقين من الفجر والوشاء ولو يلون م 
فيهمًا لأتوهُمَا رَو حو لذ حَمَْت أن مر الوذ قم أ ere‏ 
رلا یڑ لا اة شملا ن تار ار لی من لا ده إلى 
الصلاة بعد . 

وقد رتب رسول الله َة على الصلاة قي المسجد فضلا كيرا 
وأحرا عظيماء كما في الصحيحين عن أبي هريرة ظله: ( أن حدم 
إذا توا قاحس وء ثم نى مسجد لا ينره إلا الملا ل 
رید إلا الصَلاة فم يط حطوة إلا رفع له بها دَرَحَة وط عَنهُ بها 
حطيئة حى يذل اجه بدا دعل لمحد كان في اللا ى 
کانت نت الملا هي تخي رالمَلابكة صلون على أَحَدِكم ما دام في 

EI‏ ف للم ارْحَم الله E‏ ف 
ی علیی ما ل وؤ فی ا ل بیت ف 

1- مدرسة وحامعة للتعليم» فكان رسول الله بل يعلم الاس 
ويجلسوا إليه في المسجد فيتعلموا منه أصول الدين وفروعه» وكان 
الواحد منهم إذا شغله شاغل عن حضور المسجد ذلك اليوم أو 
غیره یأتیه .عا یتعلمه من رسول الله مد . 


نفحة عبيور صن سيسرة البشير الندير 


ورعا ا ستفيد من | مسجد ف الاأمور التالية: 


-١‏ إيواء الضعفاء والفقراء والعزاب. 

۲ إنشاد الشعر ف نصر الدعوة. 

۳- مكان لاعتقال الأسرى حتى يشاهدوا المسلمين فيتأثروا بهم. 

٤‏ - مكان لعلاج المرضى (مثل خحيمة رفيدة لمعالحة سعد بن معاذ). 

-٥‏ استقبال الرسل والسفراء. 

- عقد ألوية الجهاد. 

۷- لقاء المسلمين بأمیرھہ وقائده”. 

ولا اهتم المسلمون بشكل المساحد وزخرفتهافرغوهامن 
حتواها ومقاصدها » وأصبحت مكانا لأداء الصلاة ثم يقفل حتى 
عن حلق العلم والتعليم. 

وهذا مصداق قوله ية : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
ق ا 
ات اا ھی رمل اھ ان کے لای د 
الا 


)۱( أنظر : السيرة ف ضوء المصادر الأصلية › ص Y۹‏ 
(Y)‏ رو اه البخاري وأبو داود وابن ماجحة عن انس . 
(۳) رواه ابن حبان. 


@ نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


ثم قال ابن عباس: لتزحرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 
ثانياً: المؤاخاة: 

اها ا ا E‏ 
ديارهم وأموالهم وهربوا إلى الله بأبدانهم» تنافس الأنصار طن في 
ايواء حو EVE FL ER‏ 
ا قالت: 0 راد ن طون في 
لسکنی جين اقرع ر 
فمرضناه حتی توفي... ) 

بل طلبوا من الرسول م أن يقسم بينهم وبين إخوانهم من 
الهاحرين جيلهم فقد ررى البخاري عن ابي هير له قال: قالت 
لأنصًارُ: اقسيم بيننا وَبينهم النحل قال: A E‏ 
ویش ر وتنا في الم قالوا: E‏ 

وروی الامام امد عن عرو بن شعَيي عن آييو عن جد ن 
النبي ٍ ب كتب كايا بين المهاحرين وَالأنصَار أن عقوا ماه 
واد يفوا عَانيهُم بالمَعْرُوف والإصلاح بين المُسلْلمين. 


(۱) رواه ابو داود وابن حبان. 


نفدة عبير من سيرة البشير النذير 5 
ثم إن الرسول بي آخى بين المهاجرين والأنصار فكانت هذه 
الآصرة أقوى من آصرة القبيلة والنسب حتى وصل بهم الحال لى 
رارت پام کا روی البخازي عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا: 
ل ولكل جَعلنا مولي فَال: رر ل وَالْين عاذت أيْمَانكم 4 
قال : کان لمهَاحرون لما دمو لاا رٹ المُهَاحرٌ الأنصّاريى 
دون ذوي رجوه لاحر ا آخی اف بهم لما ركت 
«ولکل جَعَلنا موالي) سحت ثم قال: : لوالِين عاقدت بْمَانکم) 
ا ازز“ والرفادة والنصيحة وقوه یات سس 1 
وقد ضرب الأنصار أروع المثل في إكرام إخحوانهم المهاحرين بل 
في إيثارهم على اأنفسهم كما قال تعالى: ل وَاللِيْس تبروا الذار 
امان من قنلهم بُحبون مَن هَاجَر اهم ولا يَجدون في صُذورمِم 
حاجَة مما أوتوا ورون على أنفسِهم ولو كان بهم خصَاصة َة . 
اف اي ورل ا لبر ا 
مھ ا ررد ھی رام المهاحرين» يقول أنس بن مالك طب 
دعا النبي 5 الأنصَار إلى أن بطع لهم بحرن فقالوا: :لگ 
تقطِع لإخواننا ِن المهَّاحرين مها قال: ( إا لا قاصبروا حى 


مرق ص 


تلقَونِي انه سيصرييکم عدي رة( . 


)١(‏ رواه البخحاري. 


@ نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


ويحسن أن نسوق نموذجا واحدا من نماذج المؤاحاة الرائعة 


روئ البخاري أن عبد الرحمن بن عَوْفو قال: ا المدينة 


E 


آخحی رسو الله ول بي وَين سعد بن الرّبيع فقال ي 
الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فاق لك صف مالي وا 
روحتي هَويت نرّلت لَك عنها فإذا حلت ترو ته ا ال ر 
ان لا حَاجَة ِي و ي ڌلك هَل من سوق فيو بَحَارة؟ قال 
سوق قينا قال: فغدا يه عبد الرحمن انى باق وَسَمْنٍ قال 
ابع الغدوٌ فما يث أن اء عبد الرحمن علي ا ر صقرو قال رول 
الله ء : ( تزوجت؟ ) قا( : نعم» ق (ومن؟) E‏ رأة مِنَ 
لألصتان قال ( کم قت سقت؟ » قال زنة نوو يِن ذب 1 
هبي فقال لَه التي ل ل : « ألم ولو بشاة). 

وقد ذابت العنصرية والقبلية في الأحوة الإعانية» وأصبح 
التفاضل على أُساس ظ إن أكرمَكم عند الله أتقاكهْ . 

ولقد أكد البي مي في غير موضع أهمية الأحوة بين المسلمين 
ووحوب الترابط بينهم» ونهى عن الشحناء والبغضاء والشقاق 

فشبههم مرة بالبنيان في قوة ترابطه وتماسکه. 


روى البخحاري ومسلم عن ا موسّى قال: قال رسول 


نفحة عبيو صن سيرة البشير النذبر @ 


الله ل : : « اموي لِلْمُوين كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك بين 


أصابعه. 

وشبههم باجسد 
ل کو ور زیی فی ویم واراشییم راهم قز 
الْحَسّد إذا اشتكى من عضو تَدَاعى لَه سار الحسّد بالسّهر 
رالحُمّى». 
ورعغب بالقيام بحاجة السلم ومساعدته ونصحه وإعانته في 
جميع أحواله: 

روی مسلم عن ابي هريره فاه قَال: قال رَسول الله بل : 
ومن مَس عن مون كربة من كرب اليا نفس الله عن كربة مِن 
كرب يوم اة وَمَن يسر على مُغسير يسر الله عليه فِي الذي 
ی ا 
عون الْعَبْدٍ مَا كان العَبْدُ فِي عون جيه يا 

بل إنه ساواه بالنفس في حبة الخير وكره الشر: 

روى البحاري ومسلم عن انس عن التي ب قال: « لا يمن 

اكم حى يحب لاحي ما ُب إتفسه». 


وحذر من جيع الخصال التي توجب الفرقة والبغضاء 


والتباعد بين المسلمين: 
ن ابي رر قال: قال رسول الله م : e‏ القن فاد 
ر ار وکوا عاد الله eh‏ 


تحَاسدوا» Ramê Pr‏ 
o‏ يَهْجُرَ أخاه فق ثلاث م . 


عن ابي هريره قال: فل سول الله ال دلا تحَاسدواء ول 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تذابرُواء ولا يبع غضم على بيع بض 
ركونوا باد الله إحوانا الْمُْيم حر انلم ل يمه ولا يذل 
ولا حخقرة؛ اوی اهنا ویشیر إلى صتذره لات رات بحنب 
انرئ من الثر أن حفر اعا انلم كل کل الم لم على الْمُْل 


# سے ار ار 


حرام دمه وَمَالهُ وعرضة ^ . 

د نزل على رسول الله وة حذرة من 
الفرقة رالخلاف والشقاق وأمرة بالاجحتماع والإتلاف والزابط عا 
حبل لله لمحتن المستقيم. 

)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


قال تعالٰی: لإواغتصمُوا بحل الله جَميْعاً ولا تفرقوا)» وقال 
ن ابن رفوا دنهم وكائرا شيعا لت نهم في شيء؛ وقال 
لإولا تكُرنوا كالْدِين قروا واختلفوا من بغ ما جَاءَتهُم البينات). 
ثالثا: المعاهدة مع اليهود: 

سكن اليهود المدينة لانتظار مبعث الرسول ية الذي يجدون 
صفته وصفت بلده ومكان مبعثه في التوراة» وكانت اليهود تذكر 
ذلك كنيرا للأوس والخزرج سكان المدينة» وتقول: إن نبيا مبعوث 
الآآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

وهذا لما التقى رسول الله َة بوفد الخزرج عند العقبة فكلم 
رسول الله َة أولعك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: 
يا قوم» تعلموا واللّه إنه للبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم 
إليه » فأحابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه لما عرض 
عليهم الإسلام). 

E TE E 
فكذبوه وعادوه» مع معرفتهم التامة بصدقه» ووضوح علامات النبوة‎ 
e ال يجدونها في التوراة عليه. كما قال تعالى:‎ 
من عند الله مُصدّق لِم مَعَهُمّ وكائوا مِن قبل يحون على الد‎ 
كَفروا لما جَاءَهُمْ ما عَرفُوا كَفَرُوا به فَلَنة الله عَلّى الكافرين)»‎ 


e. *‏ صن ك أله “ النديي ) 


وقال تعالی: لذن يتبعوّن النبي الأمَيّ الذي جدونه مکتو با عِندهُه 
في التوراة والإنجنلي. 


فلا فار ومصرل اله ال الد ار المودفلى ارف 
ی کے ری ی ی > مع معرفتهم التامة به وأنه 
البي الذي يجدونه عندهم» ومعرفته بهم وأنهم أهل خيانة ومكر 
و کذب» وإظهارهم عداوته وبغضه. 

وقد تبين ذلك جليا عند أول مقدمه المدينة كما في قصة عالمهم 
وإمامهم وحبرهم عبد الله بن سلام ڪن 

قول عبد اله بن سلام: ا رَسُول الله إن الود قوم بهت إن 
عل باسلامي قبل ان الهم بهتوني عِندكء فَجَاءَت يهود دحل 
عبد الله الت قال رَسُول اله 4 : أي رَحْلٍ فيكم عبد الله بن 
سّلام؟ EA E‏ وان أعلمناء وأخيرنا وان أحيرناء فقال 
الله تل : أفرأیتم إن أَسْلَمُ عَبْدُ الله؟ ) قالوا: أعَاذه الله مر“ 
ذلك حرج عبد الله يهم َقَال: : أُشْهَدٌ أن لا إِلة إلا aN‏ 


ir 3G Ff‏ سے لا 


SS ES ol 
ومع ذلك فقد أبرم معهم رسول الله ل معاهده جاءفيها:‎ 
أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا‎ « 


. رواه البخاري‎ )١( 


نقدة عبرر من سيرة البشير النذير 


متناصر عليهم» وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربي» وان 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
نفسه وأثم» فأنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وأن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث) أو اشتجار يخاف 
ETE TR N‏ 
قریش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وأنه لا 
يخر ج منهم أحد إلا بإذن محمد وأنه يثرب حرام حوفها لأهل هذه 
الصحيفة» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آنم..) . 

فهذا الصحيفة التزم اليهود فيها بدفع قسط من المال في الحروب 
دفاعا عن المدينة» وأن الحرم ينال حزاءه من أي فريق كان» وأن 
اليهود لا بخرحون من المدينة إلا بإذن رسول الله م واعتبرت 
المعاهدة أن المدينة حرم والحرم لا يحل انتهاكه» والمرجع الوحيد عند 
التحاكم هو رسول الله ية » ومنعت الصحيفة من إجحارة قريش أو 
e:‏ 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة ووضوح بنودهاء ومحقيقها حياة 
آمنة مطمئنة لليهود في المدينةء إلا أن اليهود ما انفكوا عن الكيد 
الاسام وأهله» وعاولة طرح الشبه للتشكيك في نبوة الرسول إلا 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


فيستغلون ر بعض الحوادث للتلبيس على الناس كماف صرف القبلة 
شا اا الأسئلة ا و أما م الملا ومع ذلك 


کان حلم عليهم. 


وهذا يعتبر نوع من فصول المقاومة للرسول وي 

كما قاموا بتدبير المؤامرات والكيد للمسلمين في كل فرصة 
ينتهزونهاء فمرة يثيرون العداوة بين المسلمين ويذكرونهم بشاراتهم 
الماضية حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلواء وتارة يهددون رسول 
الله وة لما جمعهم في سوق بي قينقاع ورأى ما بهم سن الشر 
والنوايا الفاسدة في نقض المعاهدة -بعد ما شرقوا بانتصار المسلمين 
فی بدر- افوعظهم وذ رهم فقالوا له: O PEE‏ 
نفيك أنك قتلت نفرا ِن قرش كانوا مارا لا يَعرُوة َال 
إنك لو قاتلتنا عرفت أنا نحن الناس ونك لم لى مِْنًا». 


ودعوا على البي ويد بالموت كلما لقوه في وجحهه. تقول عائشة 
ا ا رط يِن اهود عَلى رَسُول الله ج ايو ٠‏ 
فال م علیکي فقالت عائشة: بل عليكم السام را فقآل 


ر سول ال ل : ديا عابشة إث الله ُب الرفق في الأفر كلّدِ»ء 


کے 


قالت: ألم تَسْمَّح ما قالوا ؟ قال: « قد فلت وَعَليْكي . 


5 * 


نقحة عبير صن سيوة البشير الندذير 


للبى مد . وهذا من شأن اليهود كلما أعياهم أمر لجؤوا إلى السحر 
والشعوذة والاستعانة بالشياطين. فليس عندهم حجة يجادلون عنهاء 
ولا رأي صحیح يناظرون عليه. 

فانتصار المسلمين في بدر أفقد اليهود صوابهم فنقلوا الحرب 
والمقاومة من الكلام إلى ميدان الحرب الدامية: 

فتحرشوا بامرأة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن سوأتها. 

ثم كان منهم التحريض لقريش على غزو المدينة » وقامت بنوا 
النضير بتنظيم عملية اغتيال للبي مَيةٌ > وحندوا شعراءهم للتشبيب 
بنساء المسلمين والتغزل بهن. 

فلما رأى رسول الله يي نهم سلكوا طريق القوة ي مقاومتهم 
المعاهدة بینهم. 

فالتقى مع من أحبارهم بزعماء قريش وشهدوا هم أنهم أهدى 
سيلا من محمد م . قال تعال: ألم تر إلى لذن أوتوا صي مِنَ 
الكتاب بومنوأن بالجبت والطاغوت ويقولون للذنن كفرواهَؤلاء 
أَهْدى من الِيْنَ آمنوا سيلا . 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


ثم حُزبوا الأحزاب على رسول الله ب وقاموا بنفير عام 
وبحميع لحميع قوات القبائل لغزو المدينة في السنة الخامسة» وما 
حوصرت المدينة كان الواحب طبقا للمعاهدة أن ينضم يهود بى 
قريظة إلى حانب المسلمين للدفاع عن المدينة» ولكن الذي حدث هو 
العكس فقد غدروا بالمسلمين وحاولوا ضرب حيشهم من الخلف ني 
أحرج الظروف» ويي تلك الساعات الرهيبة الحاسمة الى كان فيها 
مصير كل الكيان الإسلامي في حطر في جميع التقديرات العسكريةء 

وأعلن اليهود مؤازرتهم للغراة المعتدين بقصد إبادة المسلمين 
جميعا ووأد الإسلام. ومع ذلك فقد أرسل إليهم رسول الله طك 
وفدا يفاوضهم ويذ كرهم بالعهد والعقد» فناكروهم وسبوهم 
وأغلظوا القول عليهم وسبوا رسول الله م أمامهم. 

وقد قام يهود بي قريظطة بهذه الخيانة العظمى بالرغم من أن 
هؤلاء اليهود -باعازاف زعيمهم كعب ابن أسد- لم يروا من النبى 
يد وأصحابه إلا الصدق والوفاء » قاموا بتلك الخيانة وهم في حالة 
ارتباط مع المسلمين .عوحب عهد وميثاق بأن يقاتلوا كل من حارب 
اة 

فيهود بي قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم حرة الخيانة العظطمى 
يعتورون غزاة حاربين حيث أصبحوا حزء لا يتجزاً من الجيش 
الغازي. 


نقحة عبیر من سيره البسيسر النذير 


فلما اندحر الأحزاب وانسحب الجناح الوي بجر أذيال الخيبة» 
بقي على المسلمين الحناح اليهودي من هذه الجيوش. الذي احتمى 
اشتد الحصار عليهم انهارت قواهم عن المقاومة» فنزلوا على حكم 
حليفهم من الأوس وهو سعد بن معاد ومع ذلك وافق رسول الله 
ييو على ذلك» فحكم فيهم سعد بقتل المقاتلة وسبي النساء 
والذرية. 

لقد بجحمعت فلول اليهود عند إحوانهم يهود خحيبر» وقاموا 
بتنظیم قوات مشر کة لغزو المدينة والقضاء على أهلها. 

لقد كشفت الأحداث أن اليهود خلال أربع سنوات ما قبلوا 
تلك المĞعاهدة‏ ل مکرا a‏ وأنهم اتخذوا تلك المعاهدة مح 
هم فرصة حخحالفوا تلك العاهدة وشرعوا لي تسديد ضرباتهم ضد 
الإسلام والمسلمين'. 


)١(‏ انظر: غزوة الأحزاب للأستاذ أخمد با شيل. 


نقحة عبير صن سيرة البشير الندبر 


SS‏ ر 
|| زواجه َة بعائشة رضي الده عنهاا | 
کے e‏ 


وبعد بناء المسجد تزوج رسول الله َد بعائشة ابنة الصديق 
زى الله ها وس الك الرخنة من جن تساو راسي سان 
إليه. 

وما كان رسول الله ميك هو القدوة هذه الأمة فى حياته الخاصة 
والعامة» و كان الذين ينقلون لنا حياته العامة آلاف من أصحابه» 
فکان لزاما من توفر عدد من النساء لنقل حياته الخاصة» إذ أن المرأة 
الواحدة رعا تنسی» أو أن ترى أن هذا الأمر غير مهم» أو أن الذي 
يروي عنها ینسی. 

فتزوج رسول الله هة تسع نسوة» وكانت تلك السوة 
متباينات في جميع أحواهن حتى يتم الاقتداء به ييه فمنهن صاحبة 
الأولاد» ومنهن الكبيرة» ومنهن القريبة ثي النسب» ومنهن البعيدة. 
مع احتلافهن في الطبائع والنفسيات»› وفي هذا درس عظيم للأمة في 
التعامل مع النساء على احتلاف حالاتهن وطبائعهن. 

وقد نقلن كلهن حياته الخاصة وأ صبح المسلم يعرف من حياة 
البي يي في بيته أكثر نما يعرف عن أبيه المعايش له. ) 


نغحة عبير من سيرة البشير الندذير 


كان بيت النبوة ثل البساطة فى جماطما وعلوها والزهد في قمته 
والاكتفاء بالقليل وعدم التكلف مع القدرة والإمكان على الدنيا لو 
أرادها ملا . 

فهذه أم ا مؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف عيش النبي بي 
قائلة: ما شع ل محمد ل منذ قم الملينة ِن طَعَام بر ثلاث 
لال بباعًا حتی قبض. 

روی EEN‏ انها الت لغروة: 
ابن حي إن كنا لننظرٌ إلى الهلال ثلائة ا في هرن وتا وقد 
في يات رَسُول وة نان فقلْت: تا کان بییشکم؟ الت 
لاسرال َر وَلمَاءُ إلا أنه قَذ كان إرَسُول الله بل جيرا ِن 
الأنصتار کان هم ماح وکانوا يحون رَسول ال ال من اتهم 
فيسقیناه. 


OT OH OE TE 


)1( رواه البخاري. ` 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


ر اص 


وقد رَهَنَ النبي ل رعا لَه بالْمَدِينة عند يودي وأحد نه 
و # 
E RT‏ ما سی عند آل محا و صاع بر 
ر 
O‏ 
أبي هريرة قال: ORTE PRT‏ 
بابي بكر وَعُمَنَ فقال: e dg‏ 
الا لا: لوعت رَسول الل ال ورأنا واي فيي ييل لأخ رحبي 
شر لس فی و قلا را لمَراة قات رحبا راشا تقال لف 
رسول الله که : أن فلان؟» قالت: ذهب تعب لنا ِن الما 
إذ حه ماري عر ى رَسول الل ا 8 وَصَاحوِ نم فال 
الْحَند لله م E‏ اکر أضيافا يني قال PY‏ 


TT E) 


ہے ۷ ہے 


ّل له رسول الله ل : : إ RT‏ قح ل E‏ 

الاو وَمِنْ ذلك اليذق وشربوا فلم ن شبعوا وروو قال رول 
الله ا لأبي کر وعم ِي ؛ تفسيي بیدو ي تسان عن هَذا لويم 
يوم القِيامَةِ ارک ین رک 1 م لم ترحعوا حتى 


اًصَابکہ ا النعِيم. 


)١(‏ رواه البخاري. 


نقحة عبير من سيرة البشير الندير 


u‏ فر اشه وأثاثه فتقول عنه عائشة: کان فراشه ي مِن آم 
رول 9 ( 
وحشوه من يفو 

وصف لناعمر ت ڪه فراش الي وي وأثاثه فقال: OE‏ 

بادا و ماع على رتال حصیم س به وه را قد او 
رتال ب نکی لی وساو ائم حزما ي لشت 2 
ت بَصَري في بيه فواله م E E E‏ 
IS‏ :دغ ل کیرک ی ات قو قاری ررر زس 
يهم وأعْطوا الذنيا وحم لا عدون الله ركان متكا فَقَال: ‏ 


في شك انت يا اين الطاب اوليك قوم جلت E‏ 
E E‏ 


عله 


ر ر 


انااد ییا د کر کی ا بر ر 
لمرسلةء ولو كان عنده خحزائن الأرض لاد بها لي ليلة يقول ابوذر: 
کنت أَمشی مع النبي ا فى حرو المَدِينة عشاء اد ا 
فقَال: 0 ر ما أب أن احا لي ذهبا ياي علي ليلة أو 
ع e‏ لين إلا ان ار ب ف یاو له مك 
ركذا وَهَکَدا»» واَرَانا , و 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري. 


نقحة عبيبو من سيوة البشير الندذير 


لقد بدأت مرحلة حديدة في الدعوة حين استقر رسول الله ل 
المدينة وقوية شوكة الإسلام» فواحه قريشا ي مع ركة بدر وهزمهم 
فقتل سبعين من علية قريش وسادتهم الذين كادواله ووقفوا ضد 
الدعوة وصاحبهاء ثم كانت معركة أحد فانتصر رسول الله لل 
RP E TT TTT‏ 1 
هُزموا وانتصرت قريش» ثم كانت معركة الخندق فهزم الله 
لاحاب بالملائكة والريح» ثم تقابعت الغزوات ا 
الحديبية ثم ٠‏ حيبر إلى أن حاء فتح مكة فدخلها رسول الله كل 
a‏ و 
عشرة آلاف مقاتل» واستسلمت قريش وعفا عنهم ميد . 

ووحد حول الكعبة ثلاث مة وستين صنما فكسرها رسول 
الله ل جميعا ولم يق واحدا منها لعأليف قريش إذ لا تأليف 
بالشرك» مع أنه ترك الكعبة على بنائهم المبتدع على غير قواعد 
إبراهيم عليه السلام تأليفا هي > وأعلن شعار التوحيد على باب 
ا یا ی و ا ی ا ا و 

دين الله أفراا. 


| اتوجیهه وتربیته وتعلیمه اصداب ]| 
a.‏ 


وعلى الرغم من انشغال رسول اله هة باإجهاد وجالدة الشرك 
وأهله» إلا انه کان دائما مع اأصحابه خالطاً ومعایشا ومربيا وموحها 
ومعلما هم على اختلاف أحواهم وأعمارهم ولا يتزك موطنا من ٠‏ 
مواطن الزلل أو جانبا من جوانب نب الخطاً إلا وأصلحه وبينه»› ولا 
ار ا جر م ا د 

فكان يؤاكل أصحابه فرعا حضر الطعام معه الأعرابي حدیث 
عهد بالإسلام أو الغلام والجارية ممن لا يعرف آداب الطعام 
والشراب فيأحذ يد بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. 

روى أحمد عَنْ حذيفة قال: کنا مَعَ رَسول الله په فاي بطعَام 


ص 
~ 


0 انما بطر فدهب يتناول فأحذ 4ز يلوي رابت 

ر كانه تط د فاهوت فاح لبي م بيدهاء ا ابي ول : 
بإ تعن كى اة حه نراي والخار ية جل الطهاء 
إذا َم ڌر اسم الله علَيِ» بم اله كلوا». 


مر سے gg‏ 7ک 


وروى البخاري ومسلم عن عمر بن بي سَلَمَةَ يقول: كنت 
غلاا في حجر رَسُول الله ی وکانت يدي تطيش فِي الصُحفة 
فال لى رَسول الله اة J):‏ يا غلا سم اله» وكل يبك وکل 


~~ سے ص ي هه ا م o‏ 
مما يليك )» فما رّالت تلك طعمتى بعد 


وکان یبرز للناس كلهم ویبایع e‏ 
أحدا من أصحابه» ولا يكتفي برئيس الوفد بل يبايعهم واحد 
واحدأ» وأحيانا بجيء الرهط من الناس ليبايعوه على الإسلام فيرى لي 
أحدهم ب ا الشرك من بقايا امجاهلية فيأبى أن يبايعه 
حتی يزیله. 

روئ الإمام امد عَن عقبة بن عار الجهني أ رَسُول الله ل 
قبل ليه رهط فايع ةوسك عن واا فقالوا: EET‏ 
ERS N‏ إن عليه تَمِيمَة)» فذحل يده 


AE E 
وقد أخذ بهذا ا منهج صحابته الكرام رضي الله عنهم:‎ 
NE e gege e 
وإ ءات وم تسح قا‎ i باع شیو‎ 
جني عجو ريني من حطر فأأخاتها تحت السّرير دحل‎ 
USE EL لس ى نبي فر في عنقي حيطا قال: س‎ 
:عط ارقي لي فيو » ت أده فقَطَعَهُ ثم قال : إن ٤ال ع‎ 


إل 


الله لأغنِياء عن الشرك E‏ ل: ( إن الرقى 


امام والتولة شِرك»» قات ل ر غا ا 
عینى : تقرف فك َيف إلى فلان ايودي برقيها وكان إذ 
رقاهًَا E E‏ َك عَمَلْ ليطن کان نخسا بيده 
ا ریا كف عَنهًا انما كان كفيك أن ل موي كما قال رَسُول 
اله ا : « ذهب البَاسَ رب الناس اشف انت الشافي لا شِفاءَ ! إلا 
شفاؤك شفاءَ لا يغار سَقَمًا ). 


و کان وڈ يداعب أصحابه ویلاعب أطفاهم. 

روی مسلم عن انس ن مالكو قال: : كان رَسول الله 
أحْسَن الاس لما وكان لي أخ قال له بو عُمَيٍْ قال f:‏ 
قال : کان فطيمًاء قال: : فان إذا جَاءَ رَسول الله ل ا 8 
أب عمیر ما فعَلً النغير؟) E IG‏ بو. 


أما خدمه ومواليه فلم يكن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون 
ولم بیکتهم یوماً ما أو ينهرهم فضلا من أن يضربهم» بل انهم ( 
iS‏ 


ر 


تی کی زی ت ت حو فقلْت: ۷ ی تر 


لے ۾ م 


رف لرن في الوق رقا رش الله ا تقض قاي ِء 


0 نقدة عبير من سيرة البشير النذير 


وراي قال : فنظرٴت إل وهو يك فقال: «يا انيس أذهت 
حَيث امرك )» قال: قلْت: نعم آنا ا قال أنس: 


اله َد ع سح مي ا علخ ال تيء صة: لِم فلت 


ر 


کذا وکذا؟ او ل شيءَ ت رکتۀ: ly‏ 


ورا قام ية بالتعليم وهو على مار مردفا لأحد أصحابه 
وذلك بتكرار النداء وي هذا إثارة انتباه السامع. 

قول معاذ بن جبل: كنت رذف ابي وة على جمَار بال 
له: عفيرٌ» فقال: ( يا مُعَّاذ)» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
ئم سار ساعة» فقال: ( يا معاد ) › قلت لیت ر سول الله و سعديك. 
نم سار ساعة فقال: (« يا معاذ بن جحبل )» a i Ga‏ 
وسعديك. قال: «هَل تذرِي حى الله عَلَّى عادو وَمَّا حى الَا 
على اللَه؟» قلت: الله وَرَسولةُ عَم قال: 
الاد ُن دوه ولا بش كوا بو ياء وَحَق الَا على ال ان له 
يذب مَنْ لا شرك بو شيا قلت يا رَسُول الله أفلا ابر به 
الناس؟ قال: « لا سرهم یتو . 

وقد اختار ي معاذا لينوب عنه في دعوة أهل اليمن ورس 
له منهج الدعوة وعاذا يبدا به الناس فقال له: ر إنك ستاتی ا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


ر 


۳ 


کتاب» فإذا حاتم فاذعهم إلى ا أن لا إل إلا الله ا 


ا و E‏ 


u ay‏ فان هُم أطاعُوا لَك بذلك فأخبرهُم أ الله قد 


رض علَيهم حمس صلوَاتِ في کل يوم ولي فن هم أطاعُو لى 
بذك فَأعبرْهُم أن اله ق رض عليهم صَدقَة تخد يِن أ غي ائهم 
رَد على فقرَائهمْ» فن هُم أطَاعُوا لَك بدك فياك كرابم الهم 
وای دَعْوة المَظلوم انه ليس ية وَين الله حاب 0 

و كان صحابته يرجعون إليه في کل شيء حتى في خالفات 
الأطفال» فيتعامل معها َة بأسلوب تربوي عظيم ما يتناسب مع 
سن الصغير ومرحلة الطفولة 

روى أبو داود عن أبي راع بن عَمْرو الفقاري قال: كنت 
غلاما أربي نل الأنصار فأتي بي ابي » فقال: راغلا لم 
تربي التحل؟) قالٌ: اکل قال: ( فلا ترم انحل وکل يما سقط 

فى أسفلها) r‏ ( الهم أشبع بطهُ». 

وف رواية للزمذي قال: « أشبعك الله وأرواك». 


جميع حياتهم حضرها و سفرهاء وتفهده لأحوالهم الخاصة والعامة» 
فيقول أمير المؤمنين عثمان ابن عفان طي: إنا والله قد صحبنا رفون 


)١(‏ البخاري ومسلم. 


نقحة عبير من سيرة البشير الندير . 


ق 


الله ل في السفر وَالحَضَرٍ وان يعو مَرضًانا ويتبع حنائرنا ويعزو 
معنا ويواسينا بالقليل والکیر. 


وقد اخحتار ية من أساليب التعليم أحسنها وأفضلهاء وأوقعها 
في نفس المخحاطب وأقربها إلى فهمه وعقله» وأشد تثيبتا في نفسه» 
وأكثرها إيضاحا: فتارة يؤكد هم التعليم بالقسم» وتارة بالقكرار» 
وأحرى بالنداء» وأحيانا بإبهام الشيء لحمل السامع على استكشافه 
والسؤال عنه كما ني حديث أبي هريرة عن ابي ب قال: ( احتنبوا 
لسع الْمُوبقات»» قالوا: ا سول الله وسا هَن ؟ قَال: « الشرك 
بالله» والسحر رتل النفس التي حرم الله 3 بالحق وأكل لبا 
وکل مَال تيم > رالتولی يوم AT E‏ الممتات 
لقّافلات). 

وأحيانا يعلمهم بأسلوب الشرح والبيان والتوضيح» › وترتیب 
E he‏ بي هريره قال: قال رول 
الله ل ٠:‏ ن عَقَدَ عقدة م نت فيها فق سح وَمَنْ سح فد 
شرك ت تعلق شيا وکل إلیهِ»". 


)١(‏ روأه أحمد. 


)۲( رواه النسائي. 


وأحيانا ياتى تعليمه بالمناسبات العارضة كما فق قصة الرحل 
لذي حلف بغر ال كما روى سد ِن دة أذ ن عَم سي 
E‏ ل ال ف بعَيْر الله فإني 


oF 


سَمِعْتُ رَسُول الله ب : E N REET‏ 


مر نٿ ر ا ا ت 


و ا 

" بأتیه ا الله لي القول» 
ورعا يستطيل بيده على طبيعة الأعراب من العنف والجفاء فيبتسم 
ا ا 
0 م ا کل نک یی ی 


بردائه E‏ ان نظت إلى صفح عاق النبي وة 
ر 


رذ ارت بها حَاشية الرداء مِنْ شد بد ثم قال: يَامُحَمَدُمُر 
لي من مال الله الي عندك قلقت َيه صك ثم مر ا طا 


نقفحة عبير من سيرة البشير الندير 


ولي رواية سام م حبدَهْ ليه َة رَحَع نبي الله ب به فِي 


و می 


2 راي رفي e‏ تخا شی تئ برخم 


u.‏ ت نن ای تی رتا اا 
في العضد غضب عليه وزجره ونهره. 


فعن عِمرَان بن حصين آل نبي لز صر على عَضد رل 
NS‏ ِن صقر فقال: رحلك ت ل ل 
الرّاهنةء قال: « اّما ik‏ نبذهًَا عَنك فنك َر 


ِت وهي عَلَيْكَ ّا ا 
O o‏ 
بتكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» وعلى تكميل 
عقوم بنبذ الخرافات وال لخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المز كية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها دينها ودنياها ”. 
فعن إِياسٌ عن أبيه 4 قال: قد قدت بتبي الله ل والحسّن 


)١(‏ روأه أحمد وابن ماجه. 
(۲) انظر: القول السديد» ص: ۳۷. 


والحسين يله الشَهَباءَ حتى أ لته حُجرة النبي ا او هذا قدَامَه 


هذا e‏ 
E 1#‏ ا قال: سیف آي قل : کان سول 


ل ا بلحس اهما قييمتان اران 
یمشریان يران فنرل رسول الله ل يِن المنبر فحَمَلهُمَا وَوَضَعَهمَا 
ege‏ ق HEAT‏ إن أمْوّالكه وألا كنفتدة) 
E‏ 


ر 


حدیثی ورفعتهمًا) 


TT TT‏ نن صاحبته؟ 
ليقوم ااه فد رری لا عل ن ای طالب وه أن رسول الله 


التمائيل والصور. 


عَلِي بن ابي طالب آلا بعك على ما نی عليه سول م » أن ل 


(۱) رواه مسلم. 


™ روأه الرمذي و حسنه . 


نفحة عبيور من سيرة البشير النذير 


a ek e‏ إلا واوق رواية قال: 
ا الله عل بخص أحدا من آقاربه بعلم دون 


الناس. 
ففي صحيح مسام عَنْ ابي الطميْل قال : سيل علي أحصّك 


لله 8 ۰ ee‏ الله ر ا E‏ 


ل 


ES‏ قاد ون ل م نح يقير له ولق اله م: 


سرَق مناز الأرْضٍ» ولَعَنَ الله مَن لعن واد ولَعَنَ الله مَل آ اوی 
ا 


وكان يرسل البنيات الصغيرات ليلعبن مع عائشة رضي الله 
عنها. 
غا ر ا كنت أَلْعَب بالات عند 
ئي کل کان لي صتواجي بن ي کان سرن الله إذ 
دحل يتقمعن مِنه فيسريهن اي يعن مهي 

وکان ل اا کے یادف 


ooo ave e titi 


)١(‏ رواه البخاري. 


والمرض» فقد کان بعض نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو 
i‏ 
شتک ای لا کرت اشر ستاو کیا رانا بارش ٠‏ َة 


8 ا 


ل مارية وكائت أم سلَمة رم حَبيَة رضي اله هما أ 
رض الحبشة فذَكرّا ِن يها وتصنَاويرَ فيا فرفع راس فقال: 
أويك إا مات ينهم الرحل لماح بوا على فيرو مسجلا ثم 
TS‏ اولك شرا الخلق عند الله». 

فعلى الرغم من مرضه بيد استدرك على نسائه وبين ضلال 
أولعك النصارى حيث اتخذوا المساحد على قبور الصالحين وصوروا 
صوراً فيها. ۰ 

وقد تعامل مع أخطاء الأعراب الجفاة بالحكمة والتأني مع 
الحلم والصبر عليهم والصفح عنهم» وحسن توجيههم وإرشادهم 
وتربيتهم» مع غاية الرحهة والرأفة بهم. 

فعن نس بن مالك طبه قال lL‏ في المَسجد َع 
رَسُول الله 4ا e‏ 
أصْحَاب رَسول اله لو :ما م قالَ: ال رول الله 5ل : y»‏ 


ترْرموهُ رأي: لا تقطعوا عليه بولقه) دَعوهُ) sS ET‏ 4 


نغدة عبيو صن سيرة البشير النذير 


سے ا 


رل لھ معا مَل له إل هو المَسَاحدَ لا تصلح لِشَيء مِن 
هذا ابول ولا القذر إنمّا هي لكر الله عر وَحَل والصَّلاة وقَراي 
لقرآن»» ا و كما َال رَسُول ل قَالّ: قمر رَحُلا من القَوْم فَجَاء 


بدلو من مَاءِ و عاي . 
م و م 


وکان لطیفا رحیما رقیقا في معاملته لأصحابه وفي تعامله مع 
أخطائهم. 
ا 
مسلم عن مَُاوية ِن الحكم السلّمِي قال: بنا انا نا صي مع رسول 
الله که إذ عطس رل ين لقو فقلت: رحَمك الله رماي العو 
بأبصَارهم فقلت: ا اکاک ف ٳلي؟ فَجَعَلو 
يرون بأيديهم على أفخاذهِم فلم رايهم بصتني کي کت 
فلا صلی رَسول الله فبابي هو واي ما رايت معَلمُّا قبل وَل 
بده اسن نلیا نه هواه ما كهرني ولا ضري ولا مني 
٠‏ ده اوو الصلاة لا يصح فيها َء ِن كلام الاس إا هو 
يح والتكبيرٌ وَةراءة القرآن »» ١‏ كما قال رَسول الله کل قلْت: 
9 سول الله ني حاريث يث عھد بجا باهي وقد َا لله بالإسْلا رك 
نا رجالا يأتون الْكَيان؟ قَال: «فلا تأيهم)» قال: : وشا رال 


e» 


طقال 5اك هَيءَ حو ِي وره فلا دنهم 
-قال ابن الصباح: فلا یدنک - َال: قلت: ونا رخال ا 
قالٌ: وان ي من الألْياء عط فمن راق َة قََكَ» ل 
وکات لي حَارية رع عنما لي فيل أحد وَالْحَوَايّة فاطلعْت ذات 
يوم دا الڌئب قذ ذَهَب شاو ِن غَنيها ونا رَحُل يِن بي آد) 
اس کنا سنوت کي صکكها َة انيت سرن الله 4 
عَم ذلك علي قلت یا رول اله ألا أَيقما؟ قال: « اثيني بها»› 


سے ی سے 
2 ر 


يته با فقال لَهَا: أي الله؟) قالت: ا ال من 


ہے رار 


؟ ( ال٠‏ آ ا الله فل ( اعتقهًا انها مۇمنة). 


E Res 
0 و ا‎ ٤ 1 

وقد بلغ من رأفته ورمته أن يصعد الصي على ظهره وهو 
ساجد يصلي بالناس فيطيل السجود كراهة ان ر يعجل الصي. 


عن عبد ی عبد الله ُن شاد عَنْ ابيد قال حر ج عَلينا رسول الله ا 


سر ار صر 


في إحدى صلاتي لوشتاء وهو حال حسنا و ES‏ 


)1( رواه امد عن آبي هريره . 


الله ب فوضعه عه ثم كبر صلا و فصَلى فسَجَدَ فسَحَدَ ين ظهراني صلا 
مخت تاها آي رنت راي ر رو سی لی قر وول 


ف قال ا ن الله ك EE‏ 


ى ر رل لك مر i ES o‏ 


ساح ا ر ER lL‏ 
إلك؟ قال تیر وَلكِن ابی ارتحلنِی فکرهت أن 
: 

رو ساي ابي نة اه سول ل ا و کان صلی 


ہم لر س م ر و 


وُو حَامِل أَمَامَة اذا سَحَدَ وَضَعَهًا وَإذا قم رَعَهًا. 

بل إن رأفته ورحته بالناس لته على تخفيف الصلاة بسبب 
a is‏ لال أمه. 

عر ا نس ابن مَاِكٍ قال قال رسول الله ع : (إني لأذحل 

فِي الصَلاة وإني رید إطاه فاسع كا ام ار 
FE‏ م ء ببکائه 

وفي السنة التي مات بها ابن النبي َد إبراهيم. 

GE SEP CO‏ راه 
)١(‏ رواه النسائي . 


(۲) رواه ابن ماجه . 


نفدة عيبيو من سيرة البشير النذير 


قال الناس: كسمت لمت فقال رسول بد : ( إن الشمس 
رالقَمَرَ آیتان مِنْ آيات لله لا ینکسرفان لِمَوّت أحَد ولا لِحيّابِهِ قدا 
ا مما افوا اله ولوا تى لي . 

يدد بذلك رسول الله ية جميع الأوهام والخرافات المنتشره لي 
الجاهلية. 


وكان هة لا بملك عينيه من شدة الرحمة. 


فن نس بن ملظل قال دعلا مع رول الله ل على 


بي سيف لين کان عر مم عليه لاح قاع e‏ 
الله ل ارايم ف رشك م دحا علو GERE‏ 0 
پوۀ بيه قحلت عا سول ال ف ا تذرفان» E‏ 

الرحمن بن وف فاه ونت ي الله؟ فقال: «ياابن عوفو 


ی ار r‏ 


إا حم تم اعا بأحری فقال ا : وإ اين دمع والقلب 
0 ا إلا ما يرضّى ربا وَإنا براك يا إبراهِسم 
ll‏ 


سس 


نقحة عبير صن سيرة البشير النذير 


وي السنة العاشرة حج ية بالناس وبعد رحوعه من الحج ولي 
شهر ربيع الأول بدا به المرض بأبي هو وأمي وة ثم اشتد وجحعه 
حتى انتقل إلى جحوار ربه حل وعلا في الشاني عشر من شهر ربيع 
اال ا ق 

روى البخاري أن عَاِشة رضي الله عَنهًَا كانت تقو 0 
E O‏ اء شك مر 


سر و لر س 


فحعل يديل يديه في المَاءِ مسح بها حه ويقول: لا إله 
الله المت كرات r AR‏ 
لعل » ر قبض وَمَالّت نله ۰ 

قال أو عبد اللّه: الل ل ِن الأَدَم. 

حينما بحس الإنسان بقرب أجله يهتم بالوصية قي أكثر 
الأشياء أهمية عنده وال يتوقع أو يخاف إهماها ممن بعده» وكذلك 
ني الرحمة ية الذي يشق عليه ما يشق على أمته» والخحريص على 
هدايتهم الرحيم الرءرف بهم كما وصفه ربه» اهتم ثي أيامه الأحيرة 
من حياته بتكرار الوصية بأمور عظيمة. 


دة عبيو من سيرة البشير النذير 


وقد أمر رسول الله ية بالوصية فعمل أأصحابه بها فكان كل 
واحد منهم لا بیت إلا ووصیته عند رأسه» وقد أوصی ا عند 
موته بوصايا عظيمة وأشياء مهمة كان يخشاها ل على أمته» وقد 
وقع ما کان شاه ا فمد تھاوںن الناس بوصيته» وما کان نھی 
عنه حتى انتشر ذلك بين الناس وأصبح بعض طلبة العلم لا ینکرونها 
شتت کا وا e‏ فإليك أ حور الكريم طائفة من وصاياه فارع 
ا مع رعاك الله وحفظك» وافتح ها قلبك فتح الله عليك 


أبواب الخير. 

أولا: نھی عن اتخاذ القبور مساحد وبناء المساحد على القبور» 
ونظرا لطر هذا الأمر نبه عليه ية وهو في حالة الموت» ولا 
يتمسك شخحص بأن قبره وقبر صاحبيه في المسجد فإن هذا ما فعله 
ب » ولا حلفاؤه الراشدون الذي قال َة عنهم: عليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين ولا يلتفت إلى عمل الناس مع نهيه و 
فهو الواحب طاعته واتباعه. 

استمع أ حي الكريم إلى أمنا عائشة وهي تحدثك عن نبيك لي 
ارد رن كما روى البخاري عَنْ عاش رضي الله عن 

عن النبي ب قال في رضي الي مات فيه فيه: «لَعَنَ الله يهود 
والنصّارى الخذوا فور أَيَابهم مَملجد مَمنجدا)» قالت: وَلَولا َلك 


و ف ا ê‏ ر 


اروا ره عير ئي شی أن بعد مَسْحدًا. 


نقحة عبير من سبرة البشير النديو 


ولاحظ أحى الفاضل أن رسول الله ب قال هذا الأمر ني حال 
مرضه وأمام جمع التاس فيروي لنا الإمام مسلم عن جندب قال 
ميه سمغت الب ب قبل أن يموت بحس وهو يقول: « إني أ برأ إلى 
ل ا کر لي نکم یل ۵ اله لی قد غلبي لیا کم 
اتَخَذ إنراهیم خلیاا ولو كنت متخذا و ين مي خليلا لاتخدت 
با بكر خيلا آلا ون من کان بكم کانو يخ ذون قور أنيَانوم 
وصالجيهم مَسَاجة ألا فلا تتخذوا هبور مَسَاجد إني أنهاكم عن 
ذلك). 


E 


ثانياً: بين للناس منزلة أبى بكر الصديق طهه وأنه لا يوازيه أحد 
من صحابته في منزلته کائنا من کان و فعن ان عباس قال: حرج 
رول اله ا في مرضي ِي مات فيه عَاصِب راس برق َع 
عَلّى الْمِنبر فحَمد الله وأ نی عليه ت قال: ( إن لس م مِنَ الاس أَحَدٌ 
ُن علي في تفسيه وماله ِن ابي بكر ن ابي فُحافة وو نت متخذا 
ين الاس خليلا نحت أا بكر حلبلا وأكن حلة الإشلام أف ل؛ 
ڏوا ني کل عة في ها الممنجد َر وة ابي ټکڱي ٩‏ 


وروى البحاري عَنْ ابي مُوسّی قال: مَرض النبي ب فاشتد 


. رواه البخاري‎ )١( 


تغدةعبي, من سبرة البش م ل 


ار 


مضه ممَال: « مروا أب بر يمل بالناس»» قالت عاية: i):‏ ر 
رقي اقام امك كم ينطع أذ صي , بالناس» قال: (مُرُوا 
ابا بكر ْمل بلاس ۲ء عات فقال: « مُري ابا بکر فيصل بالناس 
نكن صَواحب بُوسُّف ) فأتاه م الول فصلى بالناس فِي حَيَاة 
نبي اة . 
وروى البخاري عن انس : بن مالك أن اري ركان تبع 
النبي بل رده وص ان ايا بر کان بصي لَه في وحم ڳا 
آي وقي فيو حت إا کار يوم الاين رُم طوف فِي الصّلا 
و َكشف النبي د س : ر لحرو بطر إلا ومر ايم كائ حه 
رر مد م سم تشك حك همها أن فتن ِن اقرح بريه 
نبي پو قنکص ابو بکر على عي r ea‏ 
حارج ى الصلاة فأشَارَ ! إا النبي ي ب أن اترا صَاحَکب وا 


يه يك 


rz: 


ن م ¢ 


الست فتوفي من يومد. 

ثالغا: أوصى بالصلاةء ولعظم شأن الصلاة جحد أحي الكريم 
حريك بل يأمرك بها حتى في حال غرغرة الروح» في الوقت الذي 
ينسى فيها الإنسان نفسه من شدة سكرات اموت فن ن يد ف 
هذه الساعة العظيمة الحرحة يۇ كد شأن الصلاة ومنزلتها وعظم 


ر 


فاا 


نقحة عبير من سيرة البشير الندير 


سل ۳-4 


توفي فيه ا Oa:‏ ا ال بَا خی ت 
فیط با لسا ٩‏ 


وهذا رتب على الصلاة ما م يرتب على غيرها فجعلت هي 
لفاصل بين الكفر والإسلا» فقد قال ية : ( بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)». رواه مسلم عن حابرء وقال أيضا 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تر كها فقد كفر ). 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب البى َة لا يرول شیا 
من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة ". 

ولكي تتصور أحى الكريم الحكمة من هذه الوصية تأمل في 
ای کیا لھ وا ی رک ت اا 
يحافظون على الصلاة في وقتها من بين المصلين؟ و كم نسبة الذين 
على آدابها وخحشوعها ؟. 

رابعاً: النهي عن الاحتلاف والتشاجر بين المسلمين فقد أمر 
(۱) رواه ابن ماجه. 


)۲( رواه أحمد والرمذي وابن ماجحه. 
(۳) رواه الزمذي. 


نفحة عبير من سيرة البشير الندير 


بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»'. 
ولتصور الحكمة من هذه الوصية تأمل تاريخ المسلمين 


وحاضرهم وإ آي مدی حالفوا هذه الوصية. 


go 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


نفحة عبيو صن سبرة البشير النذيو, 


إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة A‏ 
فوائد عظيمة من قصة إبراهيم a‏ 
الحكمة من بناء البيت EO ry‏ 
ذرية إسماعيل A O a‏ 
انحراف العرب عن الحنيفية E E a‏ 
مقاصد العرب فى عبادة الأوثان yy‏ 
فل انت المرب جد ن امتامها الم أ اشر م 
بقايا شريعة إبراهيم عند العرب E‏ 
اللاصطفاء E E oy‏ 
سيه ال بف EFO O O a‏ 
ولادته ونشاته مَل EEE o‏ 


E E a O E 


N OT 


نقحة عبير صن سيره البشير الندير 


GD 


اهجره اى المدينة E ss‏ 


بعض الدروس والفوائد والعظات من اجره N‏ 
أسس بناء احتمع في المدينة E Se a‏ 
زواحه ميد بعائشة رضي الله عنها SEE‏ 
ة بيت النبوة O SR‏ 
الدعوة بعد الاستقرار في المدينة A EE o‏ 
نوحیهه وتربیته وتعلیمه لأصحابه ER SS an‏ 
وفاة رسول الله ك EP rire ca‏ 


تقوم وز ارة الشؤون الإسلامية 9 الأوقاف و e‏ 
والأرشاد 4 المملكة العربية السعودية پواجحب جب الدعوة 
إلى الله تەسالى. وتسهم ب نشسر العلم الشرعي 
بالوساثل المتمددة. ومنها الكتاب :. وتسمى من خلال 


نشر الكتاب إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها : 


wwwal Blam.com Ww WW qur ırancomplex n. 


